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  : مقدمة

التي قاربت الأدب العربي الحدیث والمعاصر في آلیات تعددت الدراسات   

السرد، وذهب النقاد لاتجاهات مختلفة حول فاعلیتها وبنیتها في الخطابات السردیة 

النصوص السردیة بعدما كان اهتمام  وكان ذلك عندما اتجه الشكلانیون إلى دراسة

رواد التجدید یكاد ینحصر في درس النصوص الشعریة، وهو التوجه الذي أدى إلى 

ظهور الدراسة العلمیة للقصة، والتي تعتبر نوعا ما من الفنون الأدبیة المعاصرة 

 الأكثر انتشارا، أقدرها تعبیرا عن أزمة الإنسان المعاصر فلا صبر لكاتبها وقارئها

على الإسهاب إذ الكلمة فیها تغني عن جملة واللمحة فیها تلخص حكایة والجزء 

یحمل خصائص الكل فهي جنس نثري سردي ذو بعد جمالي مبني على الحدث 

الواحد الذي له تأثیر واحد ونسیجها القصصي شبكة مؤلفة من شخصیات وأزمنة 

  .تحام أعضائهاوأمكنة وأفكار وأحداث ولكل دوره في بناء نسیج القصة وال

وقد اتجهنا إلى هذه الدراسة لاحتكامنا إلى رأي الأستاذة المشرفة التي أشارت   

لزكیة علال، باعتبارها " رسائل تتحدى النار والحصار"علینا بدراسة مدونة جدیدة هي 

آلیات السرد في رسائل : "مدونة لم تدرس من قبل، وقد ارتأینا أن یكون بحثنا معنونا

وهذا لأن هذه المدونة كانت آخر إنتاج للكاتبة رغم تعدد " والحصارتتحدى النار 

أعمالها، كما تناولت فیها قضایا متعلقة بالحیاة الاجتماعیة والسیاسیة للفترة التي 

  .عایشها المجتمع الفلسطیني، ومضامینها الثریة جعلتها موضوعا مناسبا للدراسة

في هذه  مظهر آلیات السردفقد طرحت لذلك أسئلة متشعبة تبحث حلها في ت  

ما مفهوم السرد؟ وما هي آلیاته؟  -: سئلة هو التاليالقصص، ولعل أبرز هذه الأ

وإلى أي مدى ساهم كل من الزمان والمكان والشخصیات في تكوین معمارها الفني؟ 

  وما هي الأدوات السردیة التي استخدمتها القاصة في نسیج رسائلها؟ 



 

 ب  

هذه الإشكالیة بوساطة المنهج البنیوي الذي یقوم على آلیة  وقد حاولت الدراسة مقاربة

الوصف والتحلیل وهذا ما یتلاءم مع موضوع الدراسة، كما وأنه یحیط بأغلب أطرف 

  .السرد المشكلة للنص الأدبي

وقد قسمنا بحث إلى فصلین مسبوقین بمقدمة تناولنا في الفصل الأول مفهوم   

السرد والخطاب، السرد (وحدود السرد ) المروي له الراوي، المروي،(السرد ومكوناته 

وننوِّه هنا ) زمان، مكان وشخصیات(وآلیات السرد من ) والمحاكاة، السرد والوصف

إلى عزوفنا عن التطرق إلى دراسة التواتر وذلك لقلة استعمال هذه الآلیة في 

سائل تتحدى عناصر السرد وتجلیاتها في ر : "الرسائل، أما الفصل الثاني فعنوناه بـ

/ الاسترجاع(، اتجهنا فیه إلى قراءة آلیة الزمن بمختلف تمظهراتها "النار والحصار

مكان (وآلیة المكان بمختلف أشكاله ) الصیغة/ الوقفة/ المشهد/ الحذف/ الاستباق

ثم ) هامشیة/ ثانویة/ شخصیة رئیسة(والشخصیات بأقسامها ) مكان مجازي/ هندسي

ا فیها أهم النتائج المتحصل علیها وأرفقنا البحث بقائمة ذیلنا البحث بخاتمة جمعن

  .للمصادر والمراجع المعتمدة ثم فهرس بالموضوعات وملخص

: ولم نكن أول من تطرق إلى هذا الموضوع بل سبقنا عدة دارسین كالتالي  

آمنة یوسف في كتاب تقنیات السرد في النظریة والتطبیق، سیزا قاسم في كتاب بناء 

  .حسن بحراوي في كتاب بنیة الشكلالروایة، 

) معجم(لسان العرب : وقد شددنا أزرنا المعرفي بمجموعة من المراجع أهمها  

لابن منظور، كتاب خطاب الحكایة لجیرار جینیت، كتاب جمالیات المكان لغاستون 

  .باشلار، كتاب مدخل إلى نظریة القصة لسمیر المرزوقي

  .رها لأن متعة البحث فیهاوعن ذكر الصعوبات هناك نترفع عن ذك  

وفي الأخیر نحمد االله عز وجل الذي منحنا القوة والإرادة لاستكمال هذا البحث ولا 

التي " فطیمة بوقاسة"یسعنا سوى أن نتقدم بالشكر الجزیل والخالص إلى الأستاذة 



 

ج  

كلفت نفسها عناء الأشراف على هذا البحث المتواضع ونصائحها القیمة وصبرها 

  .ورعایتها الطیبة لنا والتي كانت سببا في إنجاز هذا العملالجمیل 
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  قراءة في المصطلح السردي
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I. أولا( :السرد مفهوم:(  
وبؤرة الخطاب الروائي، ولا یمكن لأي كاتب الاستغناء عنه في إن السرد جوهر   

  .كتاباته السردیة لأنه لا یمكن أن یكون هناك خطاب سردي بدون سرد

 :السرد لغة -1
تقدمة " للسرد دلالات مختلفة تنبثق من أصله اللغوي فقد ورد في لسان العرب أن السرد 

يء تأتي به متسقا بعضه في أثر بعض متتابعا سرد الحدیث سردا إذا كان شيء إلى ش
إن الحاكي یأتي بالكلام مترابطا متسلسلا یفضي أوله إلى آخره حتى أي  1".جید السیاق له

ینتهي إلى الغرض الذي یسرد الحكایة لأجله أما إذا لم تكن طریقة الراوي سلیمة ومنطقیة 
ب عن السامع، أو تتداخل، ومن ثم لا یؤدي السرد الغایة فإن كثیرا من الأحداث قد تغی

  .المرجوة منه
سرد القراءة والحدیث یسرده سردا أي یتابع بعضه بعضا، والسرد ": ورد في معجم العین

أي أن السرد كما یطلق على روایة الكلام  2"اسم جامع للدروع ونحوها من عمل الحلق
ى الغرض، فهو یطلق أیضا في اللغة ویراد به بطریقة متتابعة مجلیة للأحداث موصلة إل

إجادة صناعة الدروع الحربیة بطریقة محكمة حتى تكون حامیة للمقاتل حمایة كافیة من غیر 
  .أن تكون ثقیلة معیقة له عن الحركة والسرعة التي تتطلبها المبارزة

لإفادة، فإن الجامع بین المعنیین، أي سرد الكلام وسرد الدروع هو الإجادة والإتقان وا
  .فائدته ویضعف حبكه وإتقانه، وكذلك الدرع أثقلالكلام إذا لم یكن مسرود 

أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ : " في قوله تعالى سردالإشارة إلى كلمة أما في القرآن الكریم فتمت 
  ].11: الآیة/ سبأ : رةسو ". [إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ  ۖ◌ وَاعْمَلُوا صَالِحًا  ۖ◌ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ 
وهي الدروع، وداوود علیه السلام هو أول من عملها " أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ : " وقوله تعالى

أي لا تدق المسمار فیقلق في "  وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ  . "من الخلق وإنما كانت قبل ذلك صفائح
  .الحلقة، ولا تغلظه فیقسمها واجعله بقدر
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  3".درع مسرودة إذا كانت مسمورة الحلق: "یقالوالسرد حلق الحدید 

 :السرد اصطلاحا -2
مصدر من مصادر معرفة الذات والعلم من حولها، كما أنه " إن مصطلح السرد هو 

 مصطلح یستخدمه 
  .فضلا عن إضافته الطابع الجمالي على مجمل زوایاها

ذ یأتي كمفهوم الناقد لیوضح البناء الأساس الذي اعتمده المبدع في تصویر العالم، إ
وبالتالي فإن السرد من  4".وظیفي زمني متمیز عن مفهوم العرض حینا والتمثیل حینا آخر

أهم العناصر في أیة نظریة معرفیة، لا یمكن الاستغناء عنه في أي مجال خاصة في البناء 
ه السردي، لأنه الركن الأساس لهذا البناء، فعن طریق السرد یستطیع الكاتب أن یوصل إبداع

  .وأفكاره للقارئ
نسیج الكلام ولكن في صورة حكي فباعتبار السرد الطرف "بأنه  آمنة یوسفوتعرفه 

الحكایة، فهو الطریقة التي یختارها الروائي أو القاص أو حتى /الأول في ثنائیة السرد
لیقدم بها إلى المتلقي، إذن فالسرد هو نسج الكلام في صورة ) الحاكي(المبدع الشعبي 

وهذا یعني أن السرد هو تشكیل لغوي یختاره الروائي أو القاص في إبداعه حتى  5".حكي
  .یقدمه المتلقي في أحسن صورة

الكیفیة التي تروى بها القصة وما تخضع له من مؤثرات بعضها متعلق : "والسرد یعني
وهو یعني الأخبار ونقل  6".بالراوي والمروي علیه، والبعض الآخر متعلق بالقصة ذاتها

وبذلك یؤدي السرد مهمة . لمعلومات والمعارف المختلفة من طرف المتكلم إلى المتلقيا
  تشكیل البناء الفني للحكایة
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  :السرد مكونات: ثانیا
إن كون الحكي هو بالضرورة قصة "بما أن السرد هو الكیفیة التي تروى بها القصة 

 بین طرف أولحكائیة یفترض وجود شخص یحكي، وشخص یحكى له أي وجود تواصل 
وتشكل هذه العناصر ما یسمى السرد والتي یمكن  7)"المروى له( وطرف ثان یدعى) الراوي(

  :على النحو الآتي توضیحها

الشخص الذي یروي الحكایة، أو یخبر عنها سواء أكانت حقیقیة "وهو ذلك  :الراوي -1
ر یصوغ أو متخیلة، ولا یشترط أن یكون اسما معینا، فقد یتراءى خلف صوت أو ضمی

الذي  )السارد(كما یسمى كذلك الراوي  8،"بواسطته المروي بما فیه من أحداث ووقائع
الأداة أو تقنیة القاص في تقدیم العالم المصور فیصبح هذا "یقدم لنا العمل الروائي فهو 

العالم تجربة إنسانیة مرسومة على صفحة عقل أو ذاكرة أو وعیا إنسانیا مدركا، ومن ثم 
الم القصصي بواسطة من كونه حیاة إلى كونه خبرة أو تجربة إنسانیة مسجلة، یتحول الع

ویعني ذلك أنه شخصیة خیالیة كباقي الشخصیات  9ا،تسجیلا یعتمد على اللغة ومحیطاته
كتابة في الحكي، بمعنى أن  )السرد(الأخرى الثانویة كمنطلق للسرد في العالم الحكائي 

 .سردغیابه مستحیل باعتباره موضوع ال
ذلك أن  –من لحم ودم  -إذن یختلف الراوي عن الروائي الذي هو شخصیة واقعیة 

من  وغیرها) الأحداث، الشخصیات، الزمن، المكان(هو خالف العالم  )المؤلف(الروائي 
عناصر الروایة التي تتعلق بالسرد، وهنا لا یظهر ظهورا مباشرا في بنیة الروایة بل یتستر 

  :أفكاره ومواقفه ورؤاه السردیة المختلفة، والرواة أنواع خلف الراوي في إیصال
  أنا  –بضمیر المتكلم الراوي–  
  الذي یعرف كل شيءالكاتب. 
  الشاهدالراوي. 
  ٍ10.یروي من غیر حاضر راو 
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المروي هو المتن، والمروي یوجد في كل شيء في الشعر وفي النثر، سواء  :المروي -2

خرافیة، وهو الوسیلة التي تربط بین الراوي من خلال كان مقال أو قصة أو مقامة أو حكایة 
الكاتب وبین المروي له أي المستمع أو القارئ، وعندما نتكلم عن المروي في العمل الروائي 

حیث یشترط في العمل الروائي وجود راوي ومروي له أو إلى "فإننا نتكلم عن الروایة نفسها 
) النص الروائي(لمبنى أي المتن الحاكي مرسل ومرسل إلیه وفي المروي یبرز ثنائیة ا

، وهو شكل الحكایة )الحكایة والسرد(لدى الشكلانیین الروس كما یبرز ثنائیة الخطاب 
أن السرد والحكایة هما وجها المروي المتلازمان أو اللذان لا  اعتبار، وعلى )المتن(

مروي في الروایة یمكن القول بوجود أحدهما دون الآخر في بنیة الروایة، ومنه فإن ال
فالمروي هو كل ما  11هو النص الذي یبدأ من أول كلمة في الروایة إلى آخر كلمة فیها

یصدر عن الراوي من أحداث مقترنة بأشخاص یؤطرها فضاء من المكان والزمان والحكایة 
 .جوهر المروي

على هذا المصطلح للدلالة  1972سنة  Genetteجیرار جنیت ابتدع  :المروي له -3

القارئ المرتسمة في النص ویقصد به تحدید العون السردي الذي یوجه إلیه الراوي،  صورة
مرویه بصفة معلنة أو مضمرة، وهو لدیه كائن متخیل في المستوى السردي، الذي ینزل فیه 

 12...وهو لذلك مستقل عن القارئ الواقعي استقلال الراوي عن المؤلف الواقعي –الراوي 
مكننا حصر المروي له، لكن یمكننا القول أنه هو القارئ الذي یتلقى وعلى العموم فإنه لا ی

وقد  كالمقالة، والقصیدة والنص الأدبيالعمل الروائي وغیره من الأعمال الفنیة الأدبیة 
قد یكون المروي له اسما معینا ضمن البنیة یكون المروي في الروایة المجتمع بأسره، 
یبرز دور  13من ورق وقد یكون كائنا مجهولاالسردیة وهو مع ذلك كالراوي شخصیة 

عملیة التواصل، بمعنى أن رسالة الراوي لن  في إبراز أو إحداث )الروایة(طرفي الخطاب 
 .تحتمل إلا بوجود مروي له باعتبار متلقي لذلك العمل الأدبي

  
  

                                                           

  .41، صنیات السرد في النظریة والتطبیقأمنة یوسف، تق  11
  .286ربیة، صعالسردیة ال: عبد االله ابراهیم  12
  .41، صوالتطبیقتقنیات السرد في النظریة آمنة یوسف،   13
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  :السردحدود : ثالثا
رد لهذا ساهمت یخلق صعوبة في تحدید الس إن الاقتصار على مجال التعبیر الأدبي

البنیویة اللسانیة من خلال مجهودات باحثیها في إیجاد أدوات منهجیة تعین على دراسة 
السرد الأدبي من خلال تقدیم تعریفات دقیقة له، وتعد أبحاث جیرار جینیت أهم ما قدم فقد 
استطاع مع مجهودات البنیویین عامة من استخراج كل العناصر المكونة له من مختلف 

فأن "ر انطلاقا من الملاحم مرورا بالحكایات الشعبیة والروایات الكلاسیكیة والواقعیة العصو 
نحدد السرد بطریقة وضعیة، قد یعني التأكید، مع ما في الأمر من خطورة، على الفكرة أو 

طبیعیة من  الشعور القائلین بأن السرد ینساب من تلقاء نفسه أو ذاته، وألا شيء أكثر
ظیم مجموعة من الأفعال في أسطورة، وفي حكایة خرافیة، وفي ملحمة، روایة قصة أو تن

  :وفي ضمن هذه المقولة قدم جینیت ثلاث ثنائیات كالتالي 14"...أو روایة

 : المحاكاة والسرد -1
إن الدراسات الكلاسیكیة تمیزت بالتناقض معتبرة السرد نقیضا للمحاكاة تارة وتارة 

في " وأفلاطون" "أرسطو"في دراسة كل من أخرى صیغة من صیغها، وهذا ما یظهر 
إن أرسطو من خلال جمل سریعة في الشعریة یعتبر السرد ) "للإلیاذة(دراستهما 

Diegesis  الشعریة تؤول إحداهما إلى العرض للمحاكاة  اثنتینواحدة من صیغتین
  .15..."المباشر للواقع بواسطة ممثلین یتكلمون ویتصرفون قبالة الجمهور

بر بأن الشعر مصدره المحاكاة وهذا بتحدید صیاغتها من خلال شروط فأرسطو یعت
للعرض المسرحي ومن جهة أخرى نجد أفلاطون یختلف عن أرسطو في السرد  مشهدیه

وذلك من خلال المصطلح فقط ویتفقان في التعارض الموجود بین الخطاب الدرامي 
یمكن " رسطوأ" وتصنیف" أفلاطون"فالفرق بین تصنیف << والخطاب السردي 

اختصاره في مجرد اختلاف في المصطلحات فالتصنیفان یتفقان طبعا حول الأساسي، 
أي حول التعارض الحاصل بین الدرامي والسردي، لأن الفیلسوفان سیعتبران الأول 

  .16>>...أكثر اكتمالا من الثاني من حیث المحاكاة
  

                                                           

  .71، ص1992، اتحاد كتاب المغرب، المغرب، 1رولان بارت وآخرون، طرائق تحلیل السرد الأدبي، ط  14
  .72نفسه، ص  15
  .73، صنفسه  16
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 :السرد والوصف -2
دا في الدراسات القدیمة فهو یعالج من إن التمییز بین هذین العنصرین لم یكن وار 

بصعوبة التمییز بین " جینیت"خلال الاشتغال داخل النص القصصي ذاته حیث یسلم 
نظرا للتداخل الشدید بینهما فلا یوجد سرد إلا وحضر " الوصف"و" السرد"المصطلحین 
ع فكل سرد إلا ویتضمن، في الواقع، بنسب متفاوتة جدا مع أنه متنو << فیه الوصف 

وشدید التراكب، من جهة أولى عروضا لأفعال وأحداث هي التي تشكل السرد بمعناه 
لأشیاء ولشخوص هي ما ندعوه الیوم الخالص، ویتضمن من جهة ثانیة عروضا 

  .17>>...وصفا
فمن الصعوبة تصور سرد خال من الوصف حتى أن من الناحیة الوظیفیة لا نكاد 

نه في حقیقة الأمر مجرد مساعد للسرد نعثر أبدا على وصف مستقل عن السرد لأ
یظهر الوصف جیدا باعتباره صیغة للتمثیل الأدبي، << مهما كان احتلاله للمساحة 

لا یتمایز عن السرد بجلاء كاف، سواء على صعید استقلالیة غایاته أو على صعید 
  .18>>...أصالة وسائطه

 :السرد والخطاب -3
>> الجمهوریة<< خلال كتابیهما  من" أرسطو"و" أفلاطون"بأن " جینیت"یبین 

: حقلا أدبیا في الأدب التمثیلي من خلال المعادلة التالیةقد اختزلا >> الشعریة<<و
الصنعة الشعریة، المحاكاة، وانطلاقا من هذه المعادلة یكون أرسطو قد أقصى كل 
الشعراء الذین ترتكز أعمالهم على فعل المحاكاة، سواء كان ذلك بالسرد أو العرض 
المسرحي وإذا انتقلنا إلى النثر نجد أیضا مجالا واسعا للخطاب المباشر الذي یهمل 
الوظیفة التمثیلیة التي نادى بها أرسطو وعلیه فإننا نكون أمام صنفین كبیرین للأدب هما 

السرد أو القصة والخطاب، في السرد یبرز ضمیر : E.Benvenistبنفیست كما اقترح 
لة إنسانیة أو مجموعة أحداث لها دورها الخطیر في تغییر أثناء عرض حا"الغائب هو 

وبالتالي فهو یكتسي صفة الموضوعیة، عكس  19"مسار حیاة الفرد أو حیاة الجماعة
مما یمنحه صفة الذاتیة وهذه المقاییس " أنا"الخطاب الذي یسیطر فیه ضمیر المتكلم 

                                                           

  .75، صطرائق تحلیل السرد الأدبي وآخرون،لان بارت رو  17
  .78، صنفسه  18
  .78، ص2002، منشورات الاختلاف، الجزائر، 1حسین خمري، فضاء المتخیل مقاربات في الروایة، ط  19
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ه أما الخطاب اصر لسانیة محضة فالسرد إذا أدمج في الخطاب یصبح عنصرا من عن
  .الذي یدمج في السرد یظل خطابا یمكن تمییزه والتعرف إلیه
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  :آلیات السرد: رابعا
 :مفهوم الزمن -1
یدل على الوقت الكثیر والقلیل، والزمان مدة قابلة للقسمة وهذا یطلق على  :لغة  - أ

سمان بقلیل من ا"هو " القاموس المحیط"الوقت القلیل والكثیر، ورد تعریفه في 
تزید بذلك تراخي . الوقت وكثیره والجمع الزمان وأزمنة ولقیته ذات الزمین، كزییر

  20"الوقت
الصیف : "ویقصد بالزمن الموجود في الطبیعة تمثله الفصول الأربعة وهي

أزمن بالمكان أقام به << والخریف والشتاء والربیع وهذا ورد في معجم الوسیط 
یه الزمن یقال مرضا مزمن وعلة مزمنة والزمان الوقت زمانا والشيء، طال عل

) ج(الدنیا كلها ویقال السنة أربعة أزمنة وأقسام أو فصول  قلیل هو كثیره ومدة
  21>>أزمان وأزمن) ج(أزمنة وأزمن، الزمن، الزمان 

 :هوالعربیة ولكنها تصب في معنى واحد كما تعدد مفهوم الزمن في المعاجم 
  .والوقت العصر

ماضي، حاضر، (تتألف بنیة النص الروائي من ثلاثة أزمنة  :حااصطلا  -  ب
هو ذلك " كون الحیاة ما هي إلا تواصل بین الأمس والیوم والغد ) مستقبل

المركب من ماض وحاضر ومستقبل فهو ینتظم البنیة الثلاثیة وهي الماضي 
 22"والحاضر والمستقبل، كون الحیاة سلسلة متصلة من الأمس والیوم والغد

زمن یمارس دورا أساسیا في بناء أجزاء الروایة وتشكیل معالمها وذلك راجع ال
محور << للأدب والحیاة فلا یكتمل وجودهما إلا من خلال وجود عنصر الزمن 

الروایة وعمودها الفقري الذي یشد أجزائها، كما هو محور الحیاة، فالأدب مثل 
  23>>و وسیط الحیاةالموسیقى فن زماني لأن الزمان وسیط الروایة كما ه

" بین مفهومین مختلفین للزمن  Jacques Benivenistومیز جاك بنفیست 
وهو خطي ولا متناه، وله مطابقة عند الإنسان : فالأول الزمن الفیزیائي للعالم

                                                           

  .225، ص1999، دار الكتب، لبنان، 1، ط4، ج)ن.م.ز(الفیروز أبادي، القاموس المحیط مادة   20
  .401، ص2004، مكتبة الشروق الدولیة، 4، ط1، ج)ن.م.مادة ز(رون، المعجم الوسیط، ابراهیم مصطفى وآخ  21
  .86، ص2002، المجلس الأعلى للثقافة، مصر، )ط.د(القارئ والنص والعلامة والدلالة، : سیزا قاسم  22
  .23، ص2004، المؤسسة العربیة للدراسة والنشر، لبنان، 1الزمن في الروایة العربیة، ط: مها القصراوي  23
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وهو زمن الأحداث الذي یغطي حیاتنا المتناهیة من : والثاني هو الزمن الحدثي
ویمكن القول أن الزمن عنصر هام في  24"الأحداث وهذا ما نسمیه عادة الزمن

بناء العمل الأدبي سواء أكان روایة أو قصة لأنه یكمل المكونات الحكائیة 
  .ویمنحهما طابع المصداقیة

 l'analepse :الاسترجاع_2

اللواحق، السرد الاستذكاري، : المصطلح إلى عدة مصطلحات نذكر منهاترجم 
  .الخ...الارتداد، الفلاش باك

عودة إلى أحداث سابقة قد وقعت وانقضت قبل فعل الحكي وتركت أثرا في یعني ال
سابق للنقطة الزمنیة التي عملیة سردیة تتمثل في إیراد حدث : "نفس الشخصیة

  .25"السرد بلغها
هو تحطیم للترتیب الزمني إذ أن الراوي یعود إلى الوراء وینقص من زمن الحاضر 

ذاكرة النص من خلاله یتحایل الراوي على " والمستقبل لصالح الماضي  وورد في 
تسلسل الزمن السردي إذ ینقطع زمن السرد الحاضر، ویستدعي الماضي بجمیع 

فیكسر  26" سردهمراحله ویوظفه في الحاضر السردي فیصبح جزء لا یتجزأ من 
  .بذلك خطیة الزمن

شخصیة، (ویقصد به إعطاء معلومات عن ماضي عنصر من عناصر الحكایة 
وهذا بغرض التذكیر بهذه الأحداث الماضیة التي وقع إیرادها في ما ) عقدةإطار، 

أن یتوقف الراوي عن متابعة الأحداث الواقعة في حاضر السرد "سبق في السرد 
لیعود إلى الوراء، مسترجعا ذكریات الأحداث والشخصیات الواقعة قبل أو بعد بدایة 

  .27"الروایة
  

  
  

                                                           

  .97، ص1997، المركز الثقافي العربي، لبنان، 3، ط)الزمن، السرد والتبئیر(تحلیل الخطاب الروائي : سعید یقطین  24
  .80، ص)ت.د(، الدار التونسیة للنشر، الجزائر، 1سمیر المرزوقي وجمیل شاكر، مدخل إلى نظریة القصة، ط  25
  .192صالزمن في الروایة العربیة، : مها القصراوي  26
  .104تقنیات السرد في النظریة والتطبیق، ص: أمنة یوسف  27
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  :أنواع الاسترجاع      
  :بین نوعین من الاسترجاعات وهي" جنیت" یمیز  

وهو ما یعرف بالسرد الاستذكاري أو العودة إلى الوراء وهو  :استرجاع خارجي  - أ

النمط الذي یعالج فترة زمنیة محدودة، یلجأ إلیها الكاتب كي یعالج أحداث سردیة 
حكائیة نشأت مع الحكي الكلاسیكي وتطورت بتطوره  كما یعد خاصیة<< 

 -التي یضاف إلیها-ترجاع بالقیاس إلى الحكایة التي یندرج فیها ویشكل كل اس
حكایة ثانیة زمنیة تابعة للأولى في ذلك النوع من التركیب السردي الذي 

 .28>>یصادف في تحلیل الروایة
إن كل عودة للماضي تشكل استذكار یقوم به الراوي أو الشخصیات لإحالتنا إلى 

  .تها القصةأحداث سابقة على النقطة التي وصل

هو استرجاع یشبه خارجي لكنه یعود إلى سرد وتذكیر  :استرجاع داخلي  - ب

استرجاع متضمن في الحكایة << بأحداث وقعت في متن القصة فهو إذن 
إذن یمكن القول أن حقل  29،>>الأولى وذلك من حیث مضمون الأحداث

 .ىالاسترجاعات الداخلیة الزمني متضمن في الحقل الزمني للحكایة الأول
وتأخر تقدیمها في وأیضا العودة إلى أحداث وقعت في حاضر السرد وقد انقطعت 

  .30>>العودة إلى ماضي لاحق لبدایة الروایة تأخر تقدیمه في النص<< النص 
فالاسترجاع من بین أهم التقنیات في البناء الزمني هو ذو أهمیة كبیرة حیث أنه 

  .واستعادتها إلى النص بسد ثغرات النص، وإضاءة ماضي شخصیة مایقوم 
  
  
  

  

  
                                                           

، المجلس 2، ط)محمد معتصم، عبد الجلیل الأردي، عمر علي: تر(خطاب الحكایة بحث المنهج : جیرار جینیت  28
  60، ص1997الأعلى للثقافة، 

  .61نفسه، ص  29
  .40، ص1994ب، مصر، ، الهیئة المصریة العامة للكتا3بناء الروایة، ط: سیزا قاسم  30
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 :(Prolepses)الاستباق -3
الاستباق عملیة قفز على الحاضر في النص من باب المفارقة في شقها 

كل كسر لخطیة الزمن صوب << الاستباقي حیث ینطلق من قاعدة مهمة وهي 
، 31>>الماضي أو المستقبل هو مفارقة زمنیة بالنسبة للخطة الحاضر في القصة

 جینیتسردیة تتمثل في إیراد حدث آتٍ أو الإشارة إلیه مسبقا كما یعرفه ملیة فهي ع
فالاستباقات لا یمكن للسارد الاحتفاظ بها بل یقدمها قبل أن  Prolepsesویسمیه 

  .یحین زمن سردها إضافة إلى أن زمن الروایة مرتبط بالحاضر والرجوع إلى الوراء
وعها كما عرفه حسن بحراوي في فالاستباق هو تقدیم أحداث لاحقة قبل زمن وق

القفز على فترة ما من زمن القصة وتجاوز النقطة التي وصلها الخطاب << قوله 
مستقبل الأحداث والتطلع إلى ما سیحصل من مستجدات في  لاستشراق

یعني بأن الاستباق رؤیة تنبؤیة لما سیحدث في المستقبل من  ،32>>...الروایة
یتصف بالیقینیة فما لم یتم قیام للحدث بالفعل  أحداث ومن أبرز خصائصه أنه لا

تقدیم لأحداث اللاحقة والمتحققة حتما <<فلیس هناك ما یؤكد حصوله فالاستباق 
في امتداد بنیة السرد الروائي على العكس من توقع الذي یتحقق وقد لا 

  33.>>یتحقق
  .والاستباق نوعان خارجي وداخلي

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  .109، ص2009، دار سحر للنشر، تونس، 1تلقي السردیات في النقد المغاربي، ط: سلیمة لوكام  31
  .132بنیة الشكل الروائي، ص: حسن بحراوي  32
  .81تقنیات السرد في النظریة والتطبیق، ص: أمنة یوسف  33
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 :(Pause)لوقفة ا_4

المهم الآخر الذي یشترك في إبطاء زمن السرد، وهي متوافرة في  صروهي العن
جمیع الأعمال القصصیة والروائیة بحیث لها دور أساسي في بناء الشخصیة وبناء 

التوقف <<الحدث حیث تحدث نتیجة لقیام السارد بالوصف أو تعلیقات هامشیة 
ف، فالوصف عادة عبارة عن توقفات معینة یحدثها الراوي بسبب لجوئه إلى الوص

یقتضي انقطاع السیرورة الزمنیة غیر أن الوصف في الروایة الحدیثة أصبح لازمة 
فنیة، خاصة عندما یتحول البطل إلى السارد، ویقف على أعماق النفس البشریة 

  .34>>مصورا الانطباعات والأحاسیس العمیقة
لسرد توقف في الوقفة یتنامى زمن الحكي على حساب زمن السرد، فیبدو وكأن ا

عن التنامي وأفسح المجال للزمن الكتابي، تقوم خلافا له على الإبطاء المفرط في 
عرض الأحداث، لدرجة یبدو معها وكأن السرد قد توقف عن التنامي، مفسحا المجال 

  .أمام السرد لتقدیم الكثیر من التفاصیل الجزئیة على مدى صفحات وصفحات
 وصف الشخصیات والأمكنة<<الوصفیة  ویمیز جنیت بین نوعین من الوقفات

دون أن یؤدي ذلك إلى تقدم في سیرورة الأحداث والوقائع وهو ما یسمى بالوصف 
الموضوعي، وثانیهما وصف یساهم في تسلسل الأحداث، كأن یكون عبارة عن 
وقفة تأمل لدى شخصیة ما، ومنها قد تكشف لنا عن مشاعرها وانطباعاتها أمام 

  .35>>صف الذاتيمشهدها ویسمى بالو 
  
  
  
  
  

  
  

                                                           

، العلم والإیمان 1، ط)مقارنة في آلیات السرد، قراءات نصیةدراسة (الروایة العربیة الجدیدة : محمد شعبان عبد الحكیم  34
  .112للنشر والتوزیع، ص

  .114، 113، 112خطاب الحكایة، بحث المنهج، ص: جیرار جینیت  35
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 :(Ellipse)الحذف _5
أو الإظهار أو القطع كما یصطلح علیه، ویتمیز بالسرعة في زمن السرد وبشكل 

زمنیة تقضي بإسقاط فترة، طویلة أو قصیرة من زمن القصة وعدم  مفاجئ فهو تقنیة
  36.التطرق لما جرى فیها من وقائع وأحداث

لسرد عن طریق إلغاء الزمن المیت في فالحذف یعتبر وسیلة نموذجیة لتسریع ا
  .القصة والقفز بالأحداث إلى الأمام بأقل إشارة أو بدونها ویقوم الحذف على نوعین

بالنسبة لهذا النوع فیجري تعیین المدة المحذوفة من زمن القصة <<: الحذف المحدد
) الخ...بعد ذلك بعامین، مضى شهران على ذلك (بكامل الوضوح في النص مثل 

ى نحو بارز لا یجد القارئ معه أدنى صعوبة في متابعة السرد فما علیه هنا سوى عل
  37.>>خصم هذه الفترة من حساب القصة ومواصلة القراءة وكأن شیئا لم یقع

هذا النوع هو حالة الحذف الغیر محددة فتكون فیه الفترة << :الحذف غیر المحدد
عد سنوات طویلة بعد عدة أشهر ب(المسكوت عنها غامضة ومدتها غیر معروفة بدقة 

مما یجعل القارئ في موقف یصعب فیه التكهن بحجم الثغرة الحاصلة في ) الخ...
  .38>>زمن القصة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  .157، ص1990، المركز الثقافي العربي، لبنان، 1بنیة الشكل الروائي، ط: حسن بحراوي  36
  .157نفسه، ص  37
  .157نفسه، ص  38
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 :(La scène)المشهد _6     
وهو من أهم تقنیات السرد حیث یساهم في الحركة الزمنیة للقصة فالمشهد هو 

في النص دون أن یتدخل السارد في ذلك  الحوار القائم بین الشخصیات التي تدور
المقطع الحواري، حیث یتوقف السرد ویبین السارد الكلام للشخصیات فتتكلم <<

للكشف   39>>بلسانها وتتحاور فیما بینها مباشرة، دون تدخل السارد أو وساطته
قوتها حیث نجد أن المشهد یقوم أساسا على عن الوجه الحقیقي لكل شخصیة ومدى 

لمعبر فقد لا یلجأ الكاتب إلى تعدیل كلام الشخصیة المتحدثة فلا یضف علیه الحوار ا
وإن المشهد الحواري <<أي صیغة أدبیة وإنما یتركه على صورته الشفویة الخاصة به 

 ینقل إلینا تداخلات الشخصیات كما هي في النص بالمحافظة على صیغتها
خصیة هي التي لها الدور لأن هنا تتوقف وظیفة السارد فتصبح الش 40>>الأصلیة
  .الأساسي

یعد المشهد ذلك الحوار المتجلي والقائم بین الشخصیات القصصیة المتضمن 
مختلف الآراء والتوجهات والبعض من ردود الأفعال لكل شخصیة فهو یفصل ولا 

في المشهد یقم الانتقال من العام إلى الخاص ویقع في فترات زمنیة <<یلخص 
المؤلفین ة وهو محور الأحداث الهامة لذلك حظي بعنایة محددة وكثیفة ومشحون

، فالإرضاء المفرط الذي یقوم به 41>>وفي المشهد نرى الشخصیات تتكلم وتتصارع
أو بهدف إیقاف نمو حركة السرد بل من أجل  المشهد في حركة السرد لا یأتي عبثا

  .اويالكشف عن الأبعاد النفسیة والاجتماعیة للشخصیات التي یعرضها الر 
  
  
  
  
  
  

                                                           

  .150، ص2010، الدار العربیة منشورات الاختلاف، المغرب، 1تحلیل النص السردي، ط: وعزةمحمد ب  39
  .165بنیة الشكل الروائي، ص: حسن بحراوي  40
  .46بناء الروایة، ص: سیرا قاسم  41
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 :الصیغة_ 7
وتعني طریقة صیاغة الراوي أو السارد لنصه الروائي، أو القصصي فالراوي في 
استطاعته أن یروي كثیرا أو قلیلا مما یروي أو أن یرویه من جهة نظر هذه أو تلك 

  :وتنقسم الصیغة إلى نوعین

هو << ، فإذا كان سرد الراوي لحدثههو ما اختص بسرد الراوي للحدث :المسرود  - أ
على مسافة، مما یقوله، ویتحدث إلى مروي له سواء كان هذا المتلقي مباشرا 

فإن هذا ما  ،42>>أو إلى المروي له في الخطاب الروائي بكامله) شخصیة(
بعیدة عن ذاته، مستعملا . یدعى بالمسرود، فالراوي یروي أحداث لا علاقة بها

عن ذاته وإلیها <<ته یتحدث السارد متدخلا بذاضمیر الهو عادة، أما إذا كان 
فهذا ما أطلق علیه المسرود الذاتي، وفیه  ،43>>عن أشیاء تمت في الماضي

ساردا حوادث تخصه،  "أنا"یتدخل الراوي بشخصه في السرد مستعملا ضمیر 
 .غیر أن هذه الحوادث بعیدة عن مسار القصة الحالیة

الأفكار هو العرض المستقل الذي لا یتدخل فیه وسیط << :المعروض  -  ب
، أي مجموعة الأفكار والتصورات 44>>الشخصیة وانطباعاته وتصوراتها

 .الشخصیة الذاتیة أو المونولوج الداخلي
وفي الأخیر إن الصیغة في رسائل تتحدى النار والحصار لعبت دورها بین مسرود 

وج ومعروض فالروایة استطاعت أن تمزج بین الحوارات القائمة بین الشخصیات وبین المونول
الداخلي للشخصیة في حد ذاتها، وساهمت بدورها في إبراز الخوالج النفسیة والأماني الداخلیة 

  .للبطلة، وساهمت كذلك في السیر لعجلة السرد صعودا
  

  
  

  

                                                           

  .197، ص2005، المركز الثقافي العربي للنشر، المغرب، 4تحلیل الخطاب الروائي، ط: سعید یقطین  42
  .197نفسه، ص  43
  .78، ص2003، المجلس الأعلى، مصر، 1، ط)عابد خزندار: تر(جیر الدبرنس، زمن القصة وزمن الخطاب   44
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III - المكان:  
على  یعرف المكان بأنه العنصر الفاعل في الأحداث، بصفته الكیان الذي یحتوي

ته، ولذا فإنه شأنه أي إنتاج اجتماعي آخر یحمل جزء من خلاصة التفاعل بین الإنسان وبیئ
، فالمكان من العناصر السردیة والمكونات الأساسیة له فهو 45أخلاقیة وأفكار ووعي ساكنیه

لیس عنصرا ثانویا بل یكون الهدف في بعض الأحیان من وجود الروایة حیث یقول 
ا هندسیا خاضعا یس مكانمن خلال إعطائه مفهوما للمكان بأنه ل" غاستون باشلار"

لقیاسات وتقسیمات، وإنما هو ذلك المكان الذي یعیشه الأدیب كتجربة، والمكان لا یعاش 
  .46>>على شكل صور فحسب بل یعیش داخل جهازنا العصبي كمجموعة من ردود أفعال

  : أنواع المكان
هو مكان افتراضي نجده في روایة الأحداث المتتالیة، حیث نجد  :مكان مجازي -1

 .المكان ساحة للأحداث، ومكملا لها ولیس عنصرا مهما في العمل الروائي

وهو المكان الذي تعرضه الروایة بدقة وحیاد ومن خلال أبعاده  :المكان الهندسي-2

ویكون هذا النوع عن طریق الوصف الهندسي الغیر مفصل الذي << الخارجیة 
 47.>>الأحداثیقدمه المؤلف للمكان الذي تجري فیه 

  
  
  
  
  
  
  

  
  

                                                           

  .17، ص1986، دار الشؤون الثقافیة، العراق، 1الروایة والمكان، ط: یاسین النصیر  45
  .21، ص2000بنان، ، المؤسسة الجامعیة للدراسات، ل5، ط)غالب هلسا: تر(جمالیات المكان : غاستون باشلار  46
، 2010، الدار العربیة للعلوم ناشرون، بیروت، منشورات الاختلاف، الجزائر، 1بنیة النص الروائي، ط: إبراهیم الخلیل  47
  .133ص
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III - الشخصیات:  
 :مفهوم الشخصیة -1

على الذات سواء كانت ذكرا أو أنثى أو جماعة من  "الشخص"تخلق لفظة  :لغة  - أ

الشین والخاء والصاد أصل واحد یدل على "الناس وقد جاء في مقاییس اللغة 
.... ارتفاع في شيء، من ذلك الشخص فهو سواء الإنسان إذا سمالك من بعد

 . 48"أة شخیصة أي جسیمةرجل شخیص وامر ویقال 
وبالتالي فكل ما رأیت جسمه أو شكله، أو ظله، فهو شخص یقول ابن 

جماعة شخص للإنسان وغیره مذكر والجمع أشخاص : الشخص<< منظور 
والشخص سواء  الإنسان وغیره تراه من بعید تقول ... وشخوص وشخاص

جسم  وكل شيء رأیت جسمانه فقد رأیت جسمه، الشخص كل: ثلاثة أشخاص
، وهي 49>>له ارتفاع وظهور والمراد به إثبات الذات فاستعیر لها لفظ الذات

تعني الذات الفاعلة في العمل الأدبي، والذات هنا قد تتخذ أوجها متعددة وربما 
  .كان الروائي نفسه أحد تلك الأوجه

تختلف باختلاف السیاق " شخصیة" إن لفظةإذن من خلال ما سبق القول 
  .ميالكلامي المعج

وهي أساس ومحور << الفاعل في العبارة السردیة  المحرك تعني :اصطلاحا  - ب
الحركة الأفقیة الرئیسیة فیه وتحتل معظم أجزائه، حیث یمتد منها وإلیها جمیع 

الذي یرد الكاتب العناصر الفتیة في العمل الروائي ویتمحور حوله المضمون 
أساسه الجوهري، الثقة والحركة،  قوله للقارئ وحیث یتعاقد القارئ والكاتب تعاقدا

. 50>>من فعلها وسلوكها وحركتها داخله.... وهذا یكون من خلال الشخصیة
أي أن الشخصیة هي التي تجعل من العمل القصصي أو المسرحي متكامل فهي 
تعكس الوضع الاجتماعي والنفسي للواقع والشخصیات، وقد تكون هذه 

كل <<القصة إما بالإیجاب أو السلب الشخصیات واقعیة أو خیالیة تشارك في 
مشارك في أحداث سلبا أو إیجابا فهي عنصر موضوع مخترع ككل عناصر 

                                                           

  .254ت، ص.، د3ط، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، ج.مقاییس اللغة ، د: أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكریا  48
  .37، ص2003، دار صادر، لبنان، )عامر أحمد حیدر: تح(، 1، ط8لسان العرب، ج: ابن منظور  49
  .196، الجزائر، ص13، العدد 2000مجلة العلوم الإنسانیة، جوان  –مقال  –الشخصیة في القصة : جمیلة قیسمون  50
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 یصفها ویصور أفعالها وینقلالحكایة، فهي تتكون من مجموع الكلام الذي 
فالشخصیة لیست كما نراها في الواقع الحقیقي بل هي مجرد صورة . 51>>أفكارها
وانصهرت في بنیة النص بموهبته وأسلوبه  رسمت في ذهن الكاتب تخییلیه
 .الخاص

ومنه فالشخصیة تنتج من عالم الأدب والفن أو الخیال، إذ هي لیست 
شخصیة حقیقیة تمثل الواقع المعاش وهذا لا ینكر أنها عنصر حیوي یحرك 

  .الأفعال التي تشكل مجرى الحكي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  

                                                           

  .175بنیة الشكل الروائي، ص: حسن بحراوي  51
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 :أنواع الشخصیة-2
 ):مركزیةال(الشخصیة الرئیسیة   - أ

التي تدور حولها معظم الأحداث لتلعب الدور الرئیسي فیها هي الشخصیة 
 سلوكیاتهاهي شخصیات مسیطرة، وتظهر بصورة الأفراد المهیمنین رغم أن <<

، فهي تعبر عن أفكار الكاتب وأحاسیسه إذ 52>>قد لا تتسم بالسلوك البطولي
محمد "ا، یقول الدكتور أسرارهتساعد القارئ على فهم طبیعة الخطاب ومعرفة 

القارئ یلتمس أثر سیادة الشخصیة بصورة مختلفة فكثیرا ما <<: " یوسف نجم
تكون الشخصیة هي العنصر الأهم في القصة، وبهذا تكون محور الأحداث، 
وكل ما یدور في القصة من أحداث لابد أن یمسها من قریب أو من بعید، 

واء جدیدة على مكامن أسرارها ویؤثر في تكوینها بألوان جدیدة ویلقي أض
ومن هنا یمكن القول أن الشخصیة الرئیسیة هي العنصر  ،53>>وأعماق أغوارها

وتكون هذه الشخصیة قویة وفاعلة <<المهیمن والمسیطر على أجزاء الروایة 
، وهي 54>>كلما منحها القاص حریة وجعلها تحرر وتنمو وفق قدراتها وإرادتها

ها إلى ذروة تتعقد فیها وتتنازع إلى نهایة تدرك بها التي تتحرك الأزمة لتصل ب
آمال هذه الشخصیة، ویلعب الكاتب أو الروائي بالأحرى دورا فعالا في بناء هذه 

  .الشخصیة فعلا ووصفا وبطولة

 ):الثانویة( الشخصیة المساعدة  - ب
أقل قیمة من الشخصیة الرئیسیة تساهم في بناء عملیة السرد  هي شخصیة

اعد في نمو الحدث القصصي وبلورة معناه والإسهام في هي شخصیة تس<<
تصویر الحدث ونلاحظ أن وظیفتها أقل قیمة من وظیفة الشخصیة الرئیسیة في 

                                                           

، المجلس الأعلى للطباعة، 1، ط)علي إبراهیم علي: تر( ،- النظریة والتطبیق – القصة القصیرة: أنركي أندرسون  52
  .239، ص2000مصر، 

، منشأة 1ط -أصولها، اتجاهاتها، أعلامها -دراسات في القصة القصیرة –القصة القصیرة : سلام محمد زعلول  53
  .20، ص1973المعارف، مصر، 

  .32بنیة الشكل الروائي، ص: حسن بحراوي  54
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، فهي 55>>بعض الأحیان نقوم بأدوار مصیریة في حیاة الشخصیة المركزیة
   :یقول عبد الحمید حموديتؤدي دورها مشي یجعل العمل الروائي ذو حركة 

خصیة الثانویة هي الشخصیة المساندة التي تعطي العمل إن الش<< 
وإن تجدر الصورة الدرامیة . الروائي حیویته ونكهته وقدرته على إبلاغ رسالته

داخل العمل الروائي لا یتم إلا من خلال تحریك الشخصیات الثانویة التي تعطي 
لیست  للصراع ذروته ومعناه، ومن هنا لا یمكن القول أن الشخصیة الثانویة

، وهي بهذا 56>>أقل أهمیة أو مادة عابرة أو مفروضة على مسرح الحدث
تساهم في تطور ونشأة العمل الروائي وتساهم في تغییر مجرى الأحداث، فأحیانا 
تكون عاملا أساسیا في تغییر الشخصیة المركزیة، وانطلاقا من الشخصیة 

، فلا یمكن تصور الثانویة یمكن معرفة ما یدور في ذهن الشخصیة الرئیسیة
روایة كل شخوصها رئیسیة وهي تجعل العالم الذي یخلقه الروائي یعج بالحركة 

  .والضجیج

 ):العابرة(الشخصیات الهامشیة   - ج
ویؤتى بها لسد الفراغ <<وهي شخصیات التي تذكر في ثنایا النص الروائي 

، 57>>دون أن تكون حاملة لمواصفات معینة أو مجسدة لأداء وظیفة محددة
یكاد ینعدم، فهي مالا تظهر حتى تختفي وهذه كون مصیرها في فی

الشخصیات التي نادرا ما تظهر على مسرح الحدث ویكون ظهورها عابرا <<
موهونا بسد الثغرة السردیة محددة جدا، ولقد قدمت هذه الشخصیات عن طریق 

في وتظهر في سیاق الحدیث ولا نكاد نراها ولا تلعب دورا مهما . 58>>الاستذكار
العمل الروائي إذ یمكن الاستغناء عنها وتنقسم الشخصیة الهامشیة حسب 

  .الشخصیة الفردیة، الشخصیة الجماعیة: ظهورها إلى نوعین هما
  

                                                           

، 1998تصور البنیة الفنیة في الروایة الجزائریة المعاصرة، منشورات اتحاد العرب، سوریا، : شریبط أحمد شریبط  55
  .132ص
  .42، ص1988، الأقلام، بغداد، 1مدخل إلى الشخصیة الثانویة في الروایة العراقیة، ط: باسم عبد الحمید حمودي  56
، 2004-2003، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 1ند الاتجاه الواقعي، طالروایة العربیة الجزائریة ع: عمار بن زاید  57
  .224ص
  .44بنیة الشكل الروائي، ص: حسن بحراوي  58
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  عناصر السرد وتجلیاتها في رسائل النار والحصار :ثانيالفصل ال

 :الاسترجاع - 1

سرد والعودة بها یعتبر الاسترجاع تقنیة استذكار واستدعاء للأحداث الماضیة من ال
  :للحاضر ومن الاسترجاعات الواردة في رسائل النار والحصار ما یلي

كانت إذا سالت قطرة من دمي، بفعل خطأ في استعمال سكین المطبخ أجري من << 
غرفة إلى أخرى أبحث عن قطعة قطن أسد بها فوهة الجرح المتدفق وإذا أبرق رأسي بألم 

هل ... ى كل أنواع المهدئات ثم أصر على زیارة الطبیببل أبكي وأهرع إل... كنت أصرخ، 
في هذا المقطع لحظات مأساویة  59>>!! ؟إنك تذكر یا عبد االله.... تذكر یا عبد االله؟ 

حین تذكرت لأهم المواقف المحزنة والمؤلمة " فاطمة"ملیئة بالحزن التي طرأت فجأة على 
  .مها وخوفهاوحنینها إلیه لحظة جرحها وأل" عبد االله"بعیدا عن 

لحظة " فاطمة"كما تظهر آلیة الاسترجاع في موقف آخر من القصة حین استرجعت 
ورحیله ولحظة توسلها إلیه للبقاء بجانبها باعتباره نقطة ضعفها " عبد االله"وداع زوجها 

هل تذكر یا عبد االله؟ عندما كنت تودعني عند عتبة لم تعد "وسندها في الحیاة حیث تقول 
لا ترحل یا عبد االله إن : الانكسار.... التوسل ... خ بصوت یشبه الرجاء لنا كنت أصر 
إلى جلدك وإلى ظلك الذي اندس في لونه الرمادي هروبا من ... إلى صوتك... بحاجة إلیك

... ستباع –بعدك  –فالأرض ... لا ترحل یا عبد االله... أفاعي تترصدني هنا وهناك
  .60>>اسيوفاطمة ستتقاسمها موائد القمار السی

فالروایة هنا استعملت عبارات تدل على زمن الماضي محاولة استرجاع ما فات من 
للدلالة على أن الحدث قد مضى ومن " هل تذكر"أحداث إلى الحاضر حیث استعملت لفظة 

  ".كنت أصرخ"خلال أیضا زمن الأفعال مثل 
مع الجدة أم  باسترجاع لحظات تعاملها" فاطمة"وفي استرجاع آخر حین بدأت البطلة 

، في حبها لها وعطفها علیها معتبرة إیاها إحدى بناتها حیث كانت تنادیها بــ "عبد االله"
بأن أمه توفیت رغم ضعفها وعجزها " عبد االله" "فاطمة"ففي هذا المقطع تخبر فیه  "بنیتي"

أم  وبعد تعذیبها ففي الرسالة السادسة والعشرون هي استرجاع لأهم الذكریات التي عاشتها
من ) صباحك جمیل یا بنیتي(فوجدتها تحضن یُتمي وتتمتم <<ویظهر هذا " عبد االله"

                                                           

   .33، ص2014، دار ابن الشاطئ للنشر، الجزائر، 1رسائل تتحدى النار والحصار، ط: زكیة علال  59
  .57، صنفسه  60
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الدمعة الأولى التي كشفت لها ضعفي لن تعد تنادیني إلاّ بنیتي، كم كنت یتیمة، لكنها مرة 
ألملم عجزها وأنا أنفذ وصیة الوداع .. على فراغي، كنت أرعى ضعفها كأولادي بحنانها

مي یا فاطمة، وصیتك كانت مبتورة، لكنني كنت وفیة للشطر أ... أمي"الأخیر 
  .61>>المبتور

منذ الدمعة فقد وظفت القاصة لفظات وعبارات دالة على الماضي واستذكاره وهذا في 
حیث تتیح هذه الاسترجاعات للقارئ فرصة فهم واقع الشخصیات الخ ... الأولى، كنت أرعي

  .وحاضرها من خلال الإطلاع على ماضیها
زوجها " فاطمة"لم تتوقف القاصة عند هذا الحد بل واصلت الاسترجاعات حیث تُذَكِر و 

بجمال غزة وبهائها وصمودها رغم الضعف والحصار والاستعمار، غزة الوجه " عبد االله"
المبتسم رغم الظلم والقهر، غزة السعیدة بمقاومة أبناءها والدفاع عنها یدافعون عنها بالحجارة 

لبت وتطاولت بها على العالم وأسكتته، الحجارة التي كانت السلاح القوي العظیمة التي غ
یا عبد ... كم كانت بهیة وأنا وأنت... غزة<<ضد العدو المغتصب للحقوق وهذا من خلال 

غزة كانت تسعد بمقاومة ... كانت متألقة بحبنا رغم سواد الاحتلال –نعبر مرایاها . االله
تطاول على العالم بحجارة تتناسل في شوارعها لتكون سلاح أبنائي رغم النار والحصار، وت

  .62>>...الأرض ضد المغتصب
فالقاصة في هذا المقطع استطاعت استرجاع الذكریات والإفصاح عن الحالة النفسیة 
للشخصیة من حزن وألم وهذا بغیة الكشف عن مشاعر الفخر والاعتزاز بغزة من خلال 

فمن خلال هذه المقاطع نجد  )الخ... ألقة، كانت تسعدكم كانت بهیة، كانت مت(العبارات 
  :63أن الاسترجاع له وظائف في السرد القصصي یحسن تفصیلها فیما یلي

 .إعطاء معلومات عن ماضي عنصر من عناصر الحكایة -1
 .سد ثغرة حصلت في النص القصصي أي استدراك متأخر لإسقاط سابق مؤقت -2
بق من السرد، أي عودة السارد بصفة تذكیر بأحداث ماضیة وقع إیرادها فیما س -3

 .صریحة أو ضمنیة إلى نقطة زمنیة وردت من قبل

                                                           

  .76، صررسائل تتحدى النّار والحصا: زكیّة علال  61
  .45، صنفسه  62
، دار الشؤون الثقافیة العامة، آفاق )ط.د(، )تحلیلا وتطبیقا(مدخل إلى نظریة القصة : سمیر المرزوقي وجمیل شاكر  63

  .79-78، ص1911عربیة، العراق، 
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 :الاستباق-2
من خلال معرفتنا بأن الاستباق إیراد لحدث آتٍ والإشارة إلیه مسبقا یتجلى هذا في 
رسائل تتحدى النار والحصار تقوم على عنصر وحید وهو تحقیق النصر وتحقیق العدالة 

بعیدا عن الظلم والقهر والذل تحت أیدي الإسرائیلیین الصهاینة  والعیش في كرامة
المستعمرین فالرسائل تقوم على هدف وحید هو الخروج من الحصار الظالم الذي جعل أهل 

لزوجها " فاطمة"غزة یحرمون من ابسط مقومات الحیاة فتجد ما یدل على هذا من خلال قول 
، 64>>فهل ستشهد لحظة المیلاد؟ !!وجعاً  في غیابك حملت... هل تصدق یا عبد االله<<

فلحظة المیلاد هي لحظة الاستقلال والنصر وتحقیق السلم لكن هذا الهدف یتحقق وهذا 
  .بسبب ضعف وتخاذل الأمة العربیة

سردت " فاطمة"والملاحظ أن تقنیة الاسترجاع مثلت أكبر نسبة مقارنة بالاستباق لأن 
مستحضرة إیاها من الماضي إلى الحاضر أما ما العدید من الأحداث التي مضت لزوجها 

تتمناه فكان تحقیق الحریة والاستقلال لوطنها وشعبها وأهلها، الأمر الذي لم یتحقق رغم 
أهم ما یمیز هذا النوع من السرد أنه یقدم معلومات لا <<جهودها ونضالها فتجد أن 

  .65>>تتصف بالیقینیة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  .45زكیة علال، رسائل تتحدى النار والحصار، ص  64
  .108، دار هومه، الجزائر، ص1ج، )ط.د(الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، : نور الدین السد  65
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 :الحذف-3

تتحدى النار والحصار على مجموعة كبیرة من الحذف بنوعیه  تتوفر مدونة رسائل
  المحدد وغیر المحدد

 :الحذف المحدد  - أ
لمن تدحر رعشة اللقاء بعد << " فاطمة"تظهر هذه التقنیة من خلال لقطة 

" عبد االله"، فهنا القاصة تتساءل وتتعجب من لحظة اللقاء مع 66>>! عشرین سنة؟
أیة لحظة ستمر بها أو تعیش فیها، والزمن بعد غیاب دون تطرقها لأي حدث أو 

عندما التقینا لأول مرة منذ <<یوضح ذلك ومن أمثلة الحذف أیضا  عشرون سنة
" عبد االله"لأول مرة مع زوجها " فاطمة"هذه لحظة لقاء  67>>...ثلاث عشرة سنة

لحظة لقاءهما في القاعة التي قدم فیها أمسیته الأدبیة منذ ثلاث عشرة سنة، هذه 
حداث قد تم حذفها ولم یتم سرد الأحداث المتزامنة فهذه الفترة أدت إلى تسریع الأ

سحبت ... مرت أیام... سحب معه أیاما... مر یوم<< السرد وفي مقطع آخر 
الحذف في هذا المقطع تم توظیفه بإشارات  68>>...معها شهرین وأنا هنا أنتظر

لى أن القاصة عمدت لإقصاء زمنیة محددة إیاه بالأیام والشهور وهذا ما یدل ع
  .فترات زمنیة بأحداثها عن طریق الإشارة إلیها متجاوزة ما وقع فیها من أحداث

 :الحذف غیر المحدد  - ب
لقد شهد هذا النوع من الحذف حضورا في الرسائل وفیه تعلن القاصة عدم 

 بعد شهر واحد قرأت<<التصریح بحجم المدة الزمنیة المحذوفة ومن النماذج الواردة 
  69.>>الحقیقة في الصحف الناطقة بالفرنسیة

إلیه بشهر عملا على  أشارتوهذا الحذف غیر محدد من حیث مدته التي 
تسریع السرد والقفز على العدید من الأحداث التي مرت بها قبل قراءتها للصحیفة 

  .دون معرفة القارئ لما مرت به طوال هذا الشهر

                                                           

  .81زكیة علال، رسائل تتحدى النار والحصار، ص  66
  .27نفسه، ص  67
  .62نفسه، ص  68
  .48، صنفسه  69
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اسلم انكساري إلى فراش بارد، ... اللحظة<< ومن أمثلة الحذف قول القاصة 
في هذا  70>>وأغمضت عیني على قطع الیل تتوالى على غزة منذ أزید من شهر

أزید (المثال حُذِفت مدة زمنیة لم یصرح بها، وذلك لأن القاصة اكتفت بتقدیر المدة 
  .دون الإشارة إلى المدة المحددة بالضبط) من شهر

هي : وبعد عام قالوا... مرأة من جمرهي ا: بعد یوم قالوا<<وفي مثال آخر 
بعد (و ) بعد یوم(في هذا المقطع اكتفت القاصة بذكر  71>>!! ...امرأة من خراب

ولكن استغنت عن الأحداث التي عاشتها في تلك الفترة ولم تذكرها بل تجاوزت ) عام
  .الأحداث إلى ما بعد عام مسرعة ومتجاوزة ما حصل فیها

الحذف له أهمیة ولم یخل من الرسائل كاملة وما ومما سبق یمكن القول بأن 
ذكر من النماذج ما هو إلا القلیل فالحذف بمختلف وجوهه یعتبر أحد أبرز التقنیات 
المستعملة في الروایة ومن بین أعرق التقالید السردیة التي شهدت تطورا محسوسًا في 

لا غنى عنه في  مظهرها فأقامت الدلیل على أهمیتها كتقنیة زمنیة وكعنصر بنائي
  72.كل عمل روائي

  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 
                                                           

  .85، صوالحصارزكیّة علال رسائل تتحدى النار   70
  .39نفسه، ص  71
  .164حسین بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص  72
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 :المشهد-4
المشهد هو الحوار الذي یحدث بین شخصین أو أكثر أو بین الشخصیة ونفسها وفي 

: سألته<< نجد القاصة تناولت المشهد بقوة من ذلك في " رسائل تتحدى النار والحصار"
  وماذا ترید؟

  .أحبك: قال
  ثم ماذا؟: قلت
... أرتبها... أقضي اللیل كله أعد النجوم قطعة، قطعة... يإنك أملي ومحجت: قال

  .إنك شمسي التي تشرق في سماء قلبي المتعب... لیطلع الصبح فأراك... أتسلى بها
  ثم ماذا؟: قلت
أرى فیك قلبي ... بعض دمي... إنك قطعة مني... لا أستطیع أن أحیا بدونك: قال

  73>>...ساجدا عند قدمیك، سأفعل إن شئت أن أظل العمر كله... یمشي على الأرض
وأحد الجنود الصهاینة لحظة دخوله علیها " فاطمة"في هذا المشهد حوار قائم بین البطلة 

في الخیمة محاولا إغراءها والتقرب منها والاعتداء علیها معبرا عن مشاعره المزیفة محاولا 
  .هاوالشخصیة المعادیة ل" فاطمة"إیقاعها في شباكه، هذا القائم بین 

   !!االلهنعم إنه عبد << وتنتقل بنا القاصة إلى مشهد آخر 
     عینیه، لا زلت أذكر أني وقفت نصف ساعة مشدوهة، ثم رحت أتحسس وجهه، 

  وجهك؟عبد االله، لماذا تغیر لون : شفتیه، أحسست أن شیئا ما قد تغیر، سألته
  .الشمس في المنفى تطلع بطیئة، باردة، تغیب بسرعة: قال لي

  مزعجة؟عبد االله، لماذا تغیر صوتك، فیه بحة : تهسأل
  .لم أذق طعم زیت الزیتون منذ غادرت أرض الأنبیاء: ردّ قائلاً 

أین ذلك الدفء الذي كنت أعشقه على شفتیك  حروفك؟أین حرارة : سألته مرة أخرى
  74>> ؟...وأنت تحدثني

عندها واندهاشها في  متخیلة مجیئه" عبد االله"على زوجها " فاطمة"هنا یبرز مدى لهفة 
تغیرات ملامحه لیرد علیها بأن المنفى وقساوته یفقد الإنسان أعز ما یملك بالنسبة له، 

                                                           

  .31ار، صزكیة علال، رسائل تتحدى النار والحص  73
  .46، صنفسه  74
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أنت ... أمور كثیرة نسیتها... أعذریني یا فاطمة<< ولعائلته، ولوطنه وهذا من خلال قوله 
  75>>...تعرفین أنهم هناك یغسلون العقل والقلب
افتتاح واختتام السرد << عدیدة أضافها في الرسائل  في الأخیر نجد أن للمشهد وظائف

حیث یعمل المشهد بمثابة استهلال أو تذییل للنص الحكائي وتكون مهمته إحداث الأثر 
الدرامي الذي یسهل علینا فهم التطورات الحاصلة في الأحداث وفي مصائر 

خصیات فالقاصة لجأت للحوار لأنه أكبر حیویة فمن خلاله یصور ش 76>>الشخصیات
بأن <<تصویرا دقیقا صادقا مبررا تطور الأحداث ویثیر اهتمام القارئ فالحوار یشعرنا 

الشخصیات هي صلب الروایة أو القصة فیعرض أفكارها ومبادئها وانفعالاتها وأحاسیسها 
  .77>>ومشاعرها الباطنیة تجاه الأحداث والشخصیات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  .48، صرسائل تتحدّى النّار والحصار: زكیّة علاّل  75
  .138، ص2006، دار البازوري العلمیة، عمان، "تجربة سلیمان القوابعة الروائیة: "عبد االله مسلم الكساسیة  76
  .324، ص1994اللبناني، لبنان، ، دار الفكر 1أثر الروایة الواقعیة العربیة في الروایة العربیة، ط: محبة حاج معتوق  77
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 :الوقفة-5
رسائل "لزمنیة السرد مشكلة بذلك محطة استراحة للقارئ وتزخر تعد الوقفة تقنیة معطلة 

بكم هائل من الاستراحات والوقفات الوصفیة سنختار منها النماذج  "تتحدى النار والحصار
أول مثال نقف علیه في هذا العمل هو تلك الفترة التي وقفت فیها القاصة واصفة : الآتیة

وقفت بوجهي المشوه، << ل وصفها لنفسها أمكنة وشخصیات وحالات نفسیة وهذا من خلا
بجسدي الذي تغطیه خطوط السیاط، بخیبتي التي تنقلها شاشات العالم إلى كل البیوت 
بأطفالي المعلقین على صدري، طفل تاهت ابتسامته وطفل أطعموه الخوف والرعب 

، فالوصف في هذه الوقفة لا یقف على الحالة الفیزیولوجیة 78>>...فارتعشت طفولته وهوت
وأطفالها بل ینتقل إلى الظلم والقهر لحظة لجوئها إلى بیت العدل طالبة حقها " لفاطمة"

وحریتها والمساعدة وشكلت هذه الوقفة استراحة سردیة بهدف إیقاف السرد مؤقتا لأنه بهذا 
  .السرد تبطئهاهم في یمثل وصفا منفصلا عن الأحداث وبالتالي یس

وفي وقفة وصفیة أخرى، سخرت القاصة قلمها لرسم معالم الشخصیات والأمكنة، عبر 
لغة وصفیة دقیقة سمحت لها بوصف وإبراز مفاتن وجمال المرأة في سوق عكاظ فتقول 

یكفي أن تنظر في وجهك حتى ... امرأة بشعر حالك مجنون، وعینین بأهداب مكتحلة<<
تصلح لأن تكون ... عذراء... سمراء !!بعیدالتعب والملل، وكل ألم تزیل عنه رواسب 

فالقاصة هنا قامت بإبراز مدى جمال المرأة . 79>>...صورة مریحة على موائد شقراء
المنادى بها في سوق عكاظ من طرف الشعراء منتقین بذلك مفردات بدقة وعنایة وساعدت 

  .میلة مقلصة بذلك السردهذه الوقفة على التعرف على المرأة الفاتنة الج
كما لم تقتصر الروایة على وصف الشخصیات فقط بل تناولت المكان أیضا، وأوصافه 

  ...لبنان الذبیح... لبنان الجریح<<وذلك من خلال قولها 
  ...لبنان المفجوع من الورید إلى الورید

  80>>ویأخذ من ملامح كل الأوطان العربیة... لبنان یشبه وطني كثیرا
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تصف حالة لبنان الفاجعة، والمكسورة جراء الظلم والاضطهاد الذي " فاطمة"لة إن البط
یعاني منه مشبهة إیاه ببلدها غزة المظلومة وكل الدول العربیة الخاضعة للاستعمار والسیطرة 

  .والاحتقار فكانت هذه الصورة الوصفیة صورة للتخفیف من سرعة الزمن وتوقیفه
ولم ... ومسجد شریف، صلى فیه خاتم الأنبیاء أرض مقدسة،<<ومن الوصف قولها 

فالقاصة قامت >> !...تعد لنا حاجة فیه فالشوارع ــــأیضاــــ بها قبة وإمام وتصلح للسجود
بتقدیم صورة مصغرة عن المسجد الأقصى مبینة لنا مدى قیمة أرض غزة وقداستها، مستعملة 

لخاتمهم سیدنا محمد صلى االله علیه  المسجد الأقصى رمزا دینیا لأنه مزار الأنبیاء ومسرى
وسلم فجاءت الاستراحة ببضع أسطر لیس مساهمة في تطور الأحداث بل ساهمت في 

  .إبطاء السرد
إن هذه الاستراحات لها دور مهم فبالرغم من توقفها لمسار الحركة السردیة إلا أنها 

تجعله لا یمل من  تحاول أن توفر مساحة لاستعادة النفس وإعطاء القارئ فترة استراحة
تعاقب الأحداث فلا یخفى على أحد ممن أخذوا بسحر السرد مدى أهمیة هذا الأسلوب وقوة 
تأثیره في العمل السردي هذا لأنه یزیح الغموض واللبس الذي یشوب الأمكنة والشخوص 

لیس كل وصف وقفة، ولكن بعض الوقفات هي، من جهة أخرى، <<فیمكن القول أن 
ولها طابع التعلیق والتأمل أكثر مما لها من طابع ... ، بل خارج القصةوقفات استطرادیة

  .81>>...السرد
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 :الصیغة-6
 :المسرود  - أ

 أثناء دراسة الرسائل اتضحت مجموعة من المقاطع التي تدخلت فیها القاصة
  :من خلال والیاء وهذا" أنابشخصیتها في السرد مستعملة ضمیر ال

لشاب متسللا إلى خیمتها محاولا التقرب منها بكلمات لحظة دخول ا" فاطمة"سرد  -
 ...أفقت مذعورة": مغریة أرعبتها موظفة صیغة المسرود في قولها

هذا : فإذا به یقترب مني واضعا قلبه على راحة كفه وهو یهمس لي
  .قلبي أقدمه قربانا لعینیك الساحرتین

  د مني؟ماذا تری: حاولت أن أتدثر بغطاء یتمرد على جسدي وقلت له
كم أنت جمیلة : قال لي وابتسامته الصفراء تتربص بغطائي الرمادي

  ..وفاتنة
كیف : قلت له وأنا أتمسك بغطائي الذي یدثرني من خبث نظراته

  82"وصلت إلى خیمتي وهي محاصرة بالنار والجوع ؟
  .تمثل صیغة المسرود ...)أفقت، قلت، قالي لي، بغطائي، یدثرني، خیمتي: (والألفاظ

وأحد الجنود حول " فاطمة"ت القاصة عن الحوار الذي دار بین البطلة تحدث -
موظفة صیغة . جریمة مخالفة للقانون وعلیها إجهاضه عتبرینهمقضیة حملها 

 :المسرود في هذا المقطع
  جریمة؟ومتى كان الحمل : قلت" 

تقدم مني أسودهم ونظر إليّ بعینین بارزتین أحسستهما تنهشان 
تعرفین أن الحكومة منعت الحمل لمدة خمس  ألا: جسدي، ثم قال

  سنوات؟
  سنوات؟خمس : قلت بدهشة
ولهذا قررنا أن نجهض هذا الجنین ... وقابلة للتجدید: رد بوقاحة

ما تفعلونه ... إن خامس جنین تجهضونه... مستحیل: صرخت بفزع
  83."معي یعتبر خرقا للقانون الدولي
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مني، ثم قال، قلت بدهشة، رد قلت، تقدم (والمسرود هنا تبین في عبارات 
  ).بوقاحة، صرخت بفزع

قبل الزواج والوعد الذي " عبد االله"لحظة أول لقاء لها مع زوجها " فاطمة"سرد  -
وصیغة . وعدها إیاه المتمثل في إهدائها وردة حمراء في كل عام بعد الزواج

ة أعدك أن أقدم لك ورد... عندما نتزوج: قلت لي: "المسرود تمثلت في قولها
... حمراء عند مطلع كل عام جدید لأعترف لك أنك لست الأجمل لكنك الأبهى

الوردة ستهمس لك بالنیابة عني بأنك المرأة الوحیدة في هذا العالم وسواك من 
 84."النساء دمى متحركة لا أنوثة فیها

  ).قلت لي(والألفاظ الدالة على صیغة المسرود هنا هي لفظة 
 :المعروض  -  ب

حدى النار والحصار حوارات داخلیة للقاصة بینها وبین وردت في رسائل تت
  :نفسها وهذه الحوارات تجلت في

تساؤلات عدة حول الصفات التي تتمیز بها شخصیتها عن غیرها " فاطمة"طرح  -
هذا الغموض الذاتي جعلها تدخل . من النساء، فأي امرأة هي وأي وجه یشبهها
عندما تهدأ أنفاس أحبائي، : "قولهافي حوار بینها وبین نفسها تاركة الدلیل في 

 :وتتنحى عیون الأفاعي عن جسدي قلیلا، أهمس لنفسي
  !!أنا؟أي امرأة 

  .مضطربة كالأیام... هادئة كالبحر في لیلة صیف
طیبة حد ... وحزینة حتى النخاع... مبتهجة إلى حد تدمع معه عیناي فرحا

عندما (الدالة هنا  رةوالعبا 85!! قاسیة حد الموت فأي وجه یشبهني؟... الضعف
  ).أي امرأة أنا، فأي وجه یشبهني... تهدأ أنفاسي، أنا، 

عبد "عن رغبتها في بیع خیمتها بهدف دفع تكالیف الحج لأم " فاطمة"تحدث  -
محاولة إرضائها وتحقیق أمنیتها لأن الخیمة أصبحت خاویة الأنفس وافتقرت " االله

فقررت أن أبیع خیمتي : "بقولهاللمشاعر والأحاسیس ودلت على هذا المونولوج 
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ماذا تستر خیمة من امرأة عاریة : قلت في نفسي... لأوفر لها تكالیف الحج
 ...)، قررت، قلت في نفسي(والعبارة الدالة على المعروض هنا  86"!! المشاعر؟
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II - المكان: 
دلالة على أن أبعادها سمیت بالأماكن المغلقة أو الفضاء المغلق : المكان المغلق -1

ضیقة ومحددة بطول وعرض وارتفاع ویتجلى هذا النوع من الأماكن في الرسائل فیما 
 :یلي

وهو المكان الذي تمارس فیه  فاطمةتعد الخیمة المكان الوحید الذي تعیشه : الخیمة  - أ
أحلامها وتشكل فیه خیالها وذكریاتها وتحس فیه براحتها النفسیة وطمأنینتها فتظل 

هي " لفاطمة"على ذكریاته سواء كانت جمیلة أو عكس ذلك، فالخیمة بالنسبة  تعیش
الملجأ والمأمن الذي یحمیها هي وأولادها من العدو الظالم ومن الشواهد التي تمثل 

 :أهمیة هذا المكان وفخامته ما یلي
أسرعوا إلى خیمتي ودسوا بنادقهم في كل الأفرشة والأغطیة وحتى أحذیة << 

  .87>>...لهم یقبضون على صرخةالأطفال ع
  .88>>جعلوه یتسلل إلى خیمتي المغروسة في أرض الشتات<<
  .89>>...وتهدهد حلما یوشك أن یتمرد... وتحضن وجعا... امرأة تسكن خیمة<<
وأفقت على دوي هز هدوء خیمتي المتهاویة، فإذا هو صاروخ یسقط على <<

  .90>>...المخیم وعلى حلمي الذي تراءى لي واقعا جمیلاً 

بهدف  "فاطمة"هو بیت الحق بیت لا یظلم فیه أحد قصدته : بیت العدل  -  ب
إعطاءها حقها وإسماعهم قضیتها وظلمها والقهر الذي كانت تعانیه منه لكنه ظلمها 

یقولون إنه بیت <<مرة ثانیة وأقهرها وخرجت منه دون مساعدة ودلیل ذلك قولها 
عن البائسین بقرارات عادلة، سرت  العدل، بیت لا یظلم فیه أحد لأنه یرفع الظلم

ارجعي : مسحوا على جرحي بحیث ثم قرروا... التفتوا إلي... إلیه أحمل قضیتي
 .91>>بعد نكبة أخرى، بعد فجیعة أخرى
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المكان للعبادة والتقرب إلى االله عز وجل بالصلاة والدعاء  هي: المسجد الأقصى  - ج
مقدسة أرض الأنبیاء وتظهر وظهر في الرسائل لبیان عظمته ومكانته في الأرض ال

 .92>>...مسجد شریف صلى فیه خاتم الأنبیاء<<في 
العملیة أثناء تولیدها غصبا " فاطمة"هي الغرفة التي أجرت فیها  :غرفة العملیات  - د

من طرف الصهیون والمرة الثانیة أثناء مرضها ولحظة موتها لكن عبد االله أنقذها 
مر على جسدي ألف من ... لعملیاتقادوني إلى غرفة ا<<ویظهر هذا في قولها 

كل شيء كان یحدث أمام شاشات العالم، شدو أطرافي بحبال متینة ... الیهود
 .93>>...وتعمدوا أن لا أخضع للتخدیر قبل العملیة

أسرع إلى غرفة العملیات استوقفته الممرضة تسأله عن قرابته، فرد دون <<وأیضا 
  .94>>...إنه نبضي: أن یلتفت إلیها

حین قارنت  "فاطمة"یدل هذا المكان على مكانة البطلة  :ئاسةقصر الر   - ه
نفسها بزوجة الحاكم وكیف كان هندامها ولباسها وهیئتها وزینتها أما هي فكانت 

 :تتزین بفستان دموعها وخیمتها ویظهر هذا المكان من خلال قولها
ات ترید أن تكون الأبهى وهي تتوسط القصر مستقبلة وفود المهنئات من زوج<< 

  .95>>السفراء
  .96>>هل تتجمل لترى صورتها في عیون الوافدین على قصر الرئاسة<< وأیضا 

في الأخیر نجد أن المكان المغلق هو حصار خارجي وداخلي للإنسان، یلجأ إلیه 
لیقبع في ظلاله المنغلقة لیعبر بهمسه عن الضیق والصعوبة والخوف، مما یجعله 

  .ي البوح بمشاعره لیرتاح خوفا من الخارجدائم الهرب إلى داخله رغبة منه ف
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 : المكان المفتوح-2
یعد الشاطئ أو البحر مركزا للحیاة بفرحها وحزنها بهدوئه یحس الإنسان  :الشاطئ  - أ

بالراحة والطمأنینة وبهیجانه یتذكر قسوة الحیاة وهذا ما حدث في الرسائل حیث 
... ن لیالي الصیف الباهتفي لیلة مقمرة م<<إلیه قائلة " فاطمة"ذهبت البطلة 

... الغائب الملامح، قادتني قدماي إلى الشاطئ الذي شهد لحظة الفجیعة الأولى
اللحظة التي انسلخت فیها روحي عن جسدي فأصبحت أتمایل في فراغ لا تاریخ 
ولا جغرافیة له، سرت لأرى في أعماقه عن وجه ضیعته في معركة الشرف 

 .97>>...الرفیع

یعتبر الشارع جزء من المدینة حیث یستقبل كل فئات  :تالشوارع والطرقا  -  ب
كنت أهرب إلى الشارع في غزة <<المجتمع ویمنحهم الحریة في التنقل وفي الرسائل 

 .98>>لا تحاصره النار
كانت غزة تقتات من دمي المباح في شوارعها، وكنت سعیدة ودمي <<وتقول أیضا 

ت تلجأ إلى شوارع غزة هربا من كان "فاطمة"إن البطلة  99>>یمنحها بعض الحیاة
  .المصاعب والنار التي تحاصرها

هو المكان الذي یلتقي فیه عامة الناس من جمیع الأجناس  :السوق  - ج
 "سوق عكاظ"من خلال " رسائل تتحدى النار والحصار"والأشكال وظهر السوق في 

سوق <<كان المكان الذي یباع فیه ویناشد فیه الشعراء أجود الشعر فتقول الروایة 
عكاظ ینتقل من مطار إلى مطار ومن أرض إلى أخرى، سوق عكاظ یكبر في مهد 

، سوق سإلى شرم الشیخ إلى أنا بولی... إلى أوسلو... خیبتنا ویرحل من مدرید
 100>>...عكاظ یبلغ ویحتلم لیجوب أروقة العالم، ویحط رحاله هنا وهناك

مدت العدید من اعت" رسائل تتحدى النار والحصار"إن القصة القصیرة 
/ المغرب/ مصر/ الجزائر/ الأردن/ لبنان: الأماكن العربیة كالمدن والشوارع مثل

/ معبر رفح/ سیناء/ أرض الكنانة/ شرم الشیخ: إضافة إلى شوارع وأراضي/ تونس
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دون التطرق إلى تفاصیلها فقد كانت على شكل أمثلة استطرادیة مرتبطة بتعدد 
  .الشخصیات واختلاف طبائعها

في الأخیر نستنتج بأن المكان له أهمیة كبیرة یشمل حیزا واسعا في مجال و 
أشیاء لا یمكن أن یفهمها القارئ <<الدراسة السردیة كما نجد في العمل الروائي 

فالمكان  101،>>ویجسدها إلا إذا وضعنا أمام ناظریه الدیكور وتوابع العمل ولواحقه
تقع علیها أحداث القصة فیعتبر محورا في العمل الروائي یتجاوز كونه مجرد خلفیة 

  .أساسیا من المحاور التي تدور حولها القصة
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III - الشخصیات: 
یعتبر كل فاعل مشارك في الأحداث سلبا أو إیجابا شخصیة ومن لم یشارك في الحدث 

 :یعتبر جزءا من الوصف وتقوم الشخصیات على نوعین
 :شخصیات رئیسیة -1

هي الشخصیة الرئیسیة التي تبني علیها رسائل تتحدى النار  ):ةالبطل(فاطمة   - أ
والحصار، وهي الروایة التي تروي الأحداث وتكتب هذه الرسائل لزوجها معبرة فیها 
عن مأساتها ومعاناتها وعن واقعها المر والألیم والقمع والظلم الذي تعاني منه جراء 

المناضلة / الأم/ الزوجة/ مرأةهي ال" فاطمة"العدو المتسلط والمغتصب للحقوق، 
ربما لأن الیهود كتموا <<والصامدة رغم ضعفها ووحدانیتها فتقول واصفة نفسها 

أنفاسي فلم تصلهم صرختي، وربما لأن نخوتنا في عطلة مفتوحة، تغتسل من 
 102>>أثار حرب عمیقة

جاهدة الهروب من الأطباء الذین یحاولون أن " فاطمة"في هذا المقطع حاولت 
  .هضون لها الجنین فاستنجدت بصراخها لكن باءت بالفشل ولم یسمعها أحدیج

... أرهبوني بالنار والكهرباء... قادوني إلى مكتب التعذیب<<ونقول أیضا 
  103>>عبثوا بما تفاصیل وجهي الذي كنت تعشقه یوما

العملیة لكن لم یجدوا الجنین فقادوها إلى " فاطمة"في هذا المقطع أجرت 
ب وعذبوها بكل أنواع العذاب فشوهوا وجهها ومزقوا صدرها لكنها مكتب التعذی

  .تحملت كل هذا
عن نفسها وعن أنوثتها التي تقتات من قصائد الغزل والحب  "فاطمة"وتتحدث 

من المنفى إلى أرض غزة الرسائل التي تجتاز " عبد االله"التي تحملها الریاح من عند 
كل فاطمة كانت أنوثتها تقتات من <<لة الصعاب والقوات الإسرائیلیة وتصلها قائ

قصائد تعبر الحدود وتقفز ... قصائد الغزل تحملها ریاح المنفى إلى قطاع غزة
  .104>>...على الحواجز الأمنیة من كل رصاص طائش، أو أحمق
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الشخصیة الثانیة في الرسالة فهو  "عبد االله"یمثل  ):زوج فاطمة(عبد االله   - ب
الله زوج فاطمة، الرجل المهاجر، المنفي من وطنه، الطرف المتلقي للرسائل، عبد ا

البعید عن عائلته متوهما أنه یبحث عن النصر الذي كان یحرمه من أبسط حاجیات 
الحیاة سواءً مأكله أو مشربه، عیشته أو حتى حبه وحنانه المزیف وتظهر مواصفات 

یه بحة عبد االله، لماذا تغیر صوتك، ف: سألته<<هاته الشخصیة في قول القاصة 
 105>>...لم أذق طعم زیت الزیتون منذ غادرت أرض الأنبیاء: مزعجة، رد قائلا

فزیت الزیتون رمز من رموز أرض فلسطین فشجرة الزیتون وتاریخها المتجذر في 
أرض فلسطین یرمز للصمود الفلسطیني على أرضه والزیتون جزء من الهویة 

ه بأبسط قرائنه وأشیائه وهي زیت عن حنینه لوطن" عبد االله"الفلسطینیة ولهذا عبر 
 .الزیتون

" عبد االله"إلى الشاطئ مستذكرة  "فاطمة"وفي صورة أخرى له لحظة ذهاب 
أثناء هجرته ونفیه إلى خارج الوطن متذكرة تفاصیل وجهه وطالبة منه العودة إلى 

نعم إنه ... ثم ظهرت ملامحه<<الدیار لأنها تعبت من الحصار وقمعه وهذا في 
إنه عبد ... فاصیل لهفته على أولاده ووجهي مازالت عالقة في ذهنيت... هو
عد إلینا یا عبد االله، النار : نصفي الآخر، صرخت دون وعي مني... االله

  .106>>...تحاصرنا
علیها  "عبد االله"وحدانیتها وبعد  "فاطمة"إضافة إلى مقاطع أخرى تشتكي فیها 

حدتي أتدثر بها كل لیلة، انتهیت إلى غربتك الطویلة وو ... آه یا عبد االله<<قائلة 
  .107>>...نصف وطن
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 :الشخصیات الثانویة-2
وهي البنت الشجاعة والقویة " لفاطمة"هي البنت الكبرى " عائشة" :شخصیة عائشة  - أ

التي هاجرت إلى بلاد المنفى وكانت تتمیز بشهامتها وقوتها تعادل قوة ألف رجل وفي 
كانت أقوى من النار التي ... نت بألف رجلعائشة كا<<الرسائل ما یدل علیها 

 .>>تعاشرنا بل كانت أقوى من الألم نفسه
وفي مقطع آخر تحدث فاطمة زوجها عبد االله وتسأله عن عائشة ابنتهما هل 

عائشة ابنتنا الكبرى كانت <<التقى بها، هل صادفها في طریقه فهي في بلاد المنفى 
قي بها؟ ألم تصادفها في إحدى الممرات بألف رجل، إنها الآن في المنفى ألم تلت

  .108>>الباردة؟

المدلل لها، والمطارد من " لفاطمة"هو الطفل الأصغر  "زیاد" :شخصیة زیاد  - ب
طرف العدو الصهیوني والمدافع عن حریة وطنه، كان طفل الحجارة وهذا ما أوردته 

للا، فهو حدثته عن زیاد، الابن المدلل، أصبح لا یدخل الخیمة إلا متس<<الرسائل 
 .109>>...مطارد لأنه یدافع عن حریته بحجارة من أرض الأنبیاء

وأیضا تتحدث فاطمة عن ابنها زیاد الذي وضعته في الشارع على حافة 
هذا زیاد، ولدي الأصغر الذي وضعته منذ أعوام <<الطریق طفلها الصغیر قائلة 

  .110>>...حجراقلیلة على قارعة الطریق، كنت حینها أحمله في أحشائي حلما أو 
ابنها بابن الحجارة فكان مولعا بها منذ طفولته " فاطمة"كما وصفت أیضا 

كانت في یده دائما یضعها في فمه غفلة عنها لكي لا تراه وفي النهار یخرجها 
منذ ذلك الحین وطفلي مولع بالحجارة، حاولت <<لیرمیها في وجه العدو حیث تقول 

ان یستغفلني ویجمع في جیبه حجارة یمتصها أن أثنیه عن عادته، لكن عبثا فقد ك
  .111>>...ابن الحجارة... نعم هذا هو زیاد... لیلا ویقذفها في وجه العدو نهارا

التي تعرضت لمحاولة " لفاطمة"هي البنت الثانیة " سلمى": شخصیة سلمى  - ج
اغتصاب من طرف العدو الصهیوني التي كادت أن تفقد شرفها وشرف القبیلة 
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وتلك التي تنام <<منها، وتوظف ذلك من خلال وصفها قائلة  وعذریتها ناجیة
ابنتي سلمى التي نجت من محاولة اغتصاب كادت أن تقضي ... بعینین مفتوحتین

 .112>>...على ما تبقى من شرف القبیلة

البعید جراء احتجازه الدائم في " فاطمة"هو أحد أبناء " عمر": شخصیة عمر  - د
أصبح لقائي به موسما أو عیدا أحتفي به،  وذاك عمر الذي<<المعتقلات فتقول 

فأنا لا أكاد أراه یوما حتى یغیب دهرا، لا یكاد یخرج من معتقل حتى یوجعه معتقل 
 .113>>...عمر منا... قضایا باتت تفوق أیام عمره... آخر

كما تتحدث في مقطع آخر عن قتال ابنها عمر الذي جاهد وقاتل من أجل 
غزة التي أصبحت ملكا لإسرائیل حیث تقول  حریة وطنه، من أجل سلامة أرض

وحصار عمر وهما یتقاتلان على شرف لم یعد رفیعا، ... لأنها نار زید<<
  .114>>...ویتنافسان على بقایا وطن وملكیة أرض شاحبة لكثرة ما نزفت

المستشهدة جراء تلقیها " لفاطمة"البنت الصغرى " وفاء" :شخصیة وفاء  - ه
هي تلعب أمام الخیمة فضاعت طفولتها وهي في رصاصة من طرف العدو الظالم و 

 :بدایات عمرها، تقول الراویة
  .115>>ألم الرصاصة التي اخترقت صدر وفاء وهي ترسم طفولتها أمام الخیمة<< 

" لعبد االله" "فاطمة"وهذا لحظة إخبار  "وفاء"كما تحدثت أیضا القاصة عن 
واحدة رحت أحدثه عن بعد لیلة <<بأن وفاء البنت الصغرى قد استشهدت فقالت 

حدثته عن استشهاد وفاء، وكنت أنتظر أن یصرخ، أن یذرف دما لأنه ... أولاده
  116.>>یحب وفاء كثیرا

الم زید وهو یذبح <<ابن فاطمة الذي قتل أمام عینیها فتقول  "زید" :شخصیة زید  - و

 .117>>أمامي كطائر منبوذ
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ها دور لا ینكر ولا الشخصیات الثانویة في أغلب الروایات ل<<وفي الأخیر تظل 
یمكننا بأیة حال من الأحوال إقصاءها أو تجاهلها، فهي تشارك في صنع الأحداث 

  118.>>وسبك الحبكة
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 :شخصیات هامشیة-3
تأتي هذه الشخصیات بهدف سد الفراغ دون حملها لمواصفات معینة لروایة نوعت في 

  :تمر علیها مرور الكرام دون التعمق فیها وهي مجموعة من الشخصیات القلیلة التي كانت
هو الشخص المتواجد بسوق عكاظ یناشد الناس بشعره، یمتدح  :شخصیة الشاعر  - أ

فینشد الشاعر فیتعالى صوت المداح یعرض كل شيء <<للمرأة لجمالها وعذریتها 
 من یشتري؟: للبیع أیها الناس

یكفي أن تنظر لوجهك ... امرأة بشعر حالك مجنون، وعینین بأهداب مكتلحة -
 !!بعیدحتى تزیل رواسب التعب والملل، وكل ألم 

 .119>>...وقابل للتشكیل... طفل یرغب عن الحجارة ویحبو نحو الشوكولاطة -

هو رئیس وزراء إسرائیلي شخص ظالم، حاقد  "شارون" :شخصیة شارون  -  ب
خیل أت... الآن<< مضطهد للشعب الفلسطیني داعم لإسرائیل في ظلمها واستعمارها 

 شارون یبتسم في رقدته 
هو یبتسم مزهوا لأن الفتنة التي زرعها تأتي ثمارها الیوم، غیابك یا شارون 

بل یستمر ویتحقق بسرعة ... أو رحیلك لن یقتل حلمك في خارطة إسرائیل الكبرى
  .120>>...وأبنائي یتقاتلون على جسدي

انت تحب أحفادها الجدة أو الأم الحنونة التي ك ):أم عبد االله(شخصیة الجدة   - ج
وابنها وكانت أمنیتها الحج وتظهر هذه الشخصیة في الرسالة السادسة والعشرون من 

 :خلال المقاطع التالیة
ولا أحفادا یتعلقون بثوبها ... حزنها موجع وهي لم تجد ولدا یبتسم لضعفها<<

  .121>>...الأبیض ویتوسلون إلیها أن تعود محملة بهدایا من مدینة خاتم الأنبیاء
  ... أمك لم تعد<<: وفي مقطع آخر

  !!؟من أین تعود إلى دیارها... المفاوضات ظلت تعبر على جسد الضعیف  
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وأغلق أمامها معبر رفح ولم ... كل المعابر التي تخدش كبریاءها فتحت لها
الآن، حبة هادئة ... أمك... فماتت... یتحمل ضعفها مفاوضات تزحف على بطنها

  .122>>...داخل سفینة باردة
في الأخیر یمكن القول إن زكیة علال نوعت في شخصیات الرسائل بین شخصیات 

والتي كانت  )عمر، زید، زیاد، عائشة، وفاء، سلمى(وثانویة  )فاطمة، عبد االله(رئیسیة
وهي  ...)الشاعر، الجدة، شارون(مساعدة على سیرورة الحدث وشخصیات هامشیة 
في رسائل تتحدى النار والحصار  شخصیات ذكرت من أجل سد الثغرات الموجودة

فالشخصیة الفنیة لبست مجموعة من التفاصیل التي یتشكل منها تصور الإنسان وإنما <<
شخصیة متكاملة تجسد الخصائص الممیزة في الحیاة وتستدعي موقفا معینا نحوها من 

  123>>قبل القارئ وتستهدف هذا الموقف إلى حد كبیر في القدرة الإبداعیة للكتاب
لتنویع في الشخصیات یمنح القارئ الفرصة لتقمص إحدى هذه الشخصیات فا  

ولعله في أحیان كثیرة یشعر بأنه البطل نفسه فیحقق من خلال ذاته، <<ویتماشى معها 
  .124>>ویستفید من تجاربه وخبراته
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  :الخاتمة
 رسائل تتحدى النار"من خلال البحث في آلیات السرد ضمن المجموعة القصصیة   

  :یمكن استخلاص النتائج التالیة" والحصار
إن آلیة السرد وهو استعمال خاص من طرف القاصة في بناء نجدها من انطلاقا من  -1

بنیة الزمن وبنیة المكان وبنیة (جوانب تتعلق بالسرد معتمدا في ذلك على 
 ).الشخصیة

 .المروي له والمروي و الراوي: یتكون السرد من خلال ثلاث عناصر هي -2
ناء الزمني من حیث مفهومه وهو تحدید لكل مرحلة تمضي لحدث سابق إلى الب -3

الذي >> الزمن الداخلي<<القسم الأول هو : حادث لاحق، فالزمن ینقسم إلى قسمین
الزمن <<یتعلق بالحركة السردیة وعلاقتها بزمن القصة والقسم الثاني وهو 

 .والذي یتضمن زمن القارة والكاتب>> الخارجي
ا إلى آلیات السرد من حیث تقنیات المفارقة الزمنیة من استرجاع مفهومه كما تطرقن -4

وهو العودة إلى الماضي وأنواعه الداخلي والخارجي، وتقنیات تسریع السرد وهو 
 للحظاتالحذف یعرف على أنه أقصى سرعة ممكنة یركبها السرد، ویتمثل في تغطیة 

تصریح بالحذف بطریقة أو أسلوب یعني ال" حذف محدد: "الحكائیة وینقسم إلى قسمین
طئان الفترة الزمنیة ویلیها عنصرین یب أي عدم الإشارة إلى" حذف غیر محدد"مباشر و

، كما اعتمدت القاصة على طابع المونولوج والحدث النفسي "الوقفة"و" المشهد"السرد 
 .من خلال الصیغة

ك بإعطاء لمحة شاملة للمكان أهمیة بالغة ودور مهم في شكل البناء الفني للقصة وذل -5
عن القصة إذ یحمله بداخله مجموع الحوادث والشخصیات باعتباره العنصر الفعال 

" المكان المغلق: "الذي یساهم في سیر الحدث القصصي، وینقسم بدوره إلى نوعین
المكان "فهو یمثل الحیز الذي یحوي حدود مكانیة تعزله عن العالم الخارجي و

 .جي لا تحده حدود ضیقةحیز مكاني خار  "المفتوح
تطرقنا إلى مفهوم الشخصیة باعتبارها محرك العمل الفني وعنصر حیوي یشكل  -6

تكاد  "وهامشیة"تدور حولها معظم أحداث القصة  "رئیسیة"مجرى الحكي وهي أنواع 
 .تساعد في نمو الحدث القصصي" وثانویة"تنعدم في القصة 
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اسیة التي یقوم علیها البناء فعلى مستوى الزمن الذي یعد من العناصر الأس -7
لم تستغن عن عناصر " رسائل تتحدى النار والحصار"السردي والملاحظ أن 

الزمن السردي، وذلك من خلال إتباعها تقنیة الرجوع إلى الوراء وذلك بالانتقال 
من الحاضر إلى الماضي وعودتها من الماضي إلى الحاضر باسترجاع أحداث 

أهم الأحداث الغامضة والخفیة بالنسبة للقارئ في مرت بها الشخصیات لتوضیح 
استباق سریع لأحداث أخرى مستقبلیة للشخصیات ما جعل الزمن في القصة 
مضطربا وسریعا نوعا ما، ولقد لجأت القاصة لتقنیة الاسترجاع أكثر من 

عبد "مع زوجها " فاطمة"الاستباق وذلك من خلال سردها أحداث وقعت للبطلة 
 .ضيفي الما" االله

ویلاحظ التفاوت الواضح في نسبة توظیفها، " المدة"من عناصر الزمن السردي  -8
حیث هناك تنویع في هذه الحركات فالوقف مثلا تنعدم فیه نسبة الزمن الحكائي 

والحذف یهمل فترات زمنیة تطول أو تقصر والمشهد . وتتجسد حركیة السرد فیه
ا ما ذهبت إلیه القاصة في یتوافق فیه كل من سرعة القصة وسرعة الحكي وهذ

 .رسائلها
یجسد المكان الإطار العام الذي تتحرك فیه الشخصیات وفي المجموعة  -9

نوعت القاصة في تقدیم الفضاء " رسائل تتحدى النار والحصار"القصصیة 
القصصي وهذا من خلال الأماكن المغلقة والمفتوحة في القصة ولعل أبرز 

صة على الخیمة لوصفها الملجأ الوحید الملاحظات حول المكان تركیز القا
 .للبطلة فاطمة وأبناءها

كما جسدت القاصة مجموعة من الأماكن الحقیقیة من خلال مسمیاتها  -10
وهذا دلالة على معالجتها لقضیة حقیقیة  )فلسطین، رام االله، مكتب التعذیب(

 .فهي تقوم بذكر الواقع المر الذي یعیشه مواطنو غزة
الفلسطینیة وذلك یبرز من خلال تجسیدها وتتبع  تأثر القاصة بالقضیة -11

 .تفاصیلها الدقیقة في المدونة عن طریق تتبع الأمكنة
والشخصیة بوصفها من أبرز وأهم عناصر التقنیة السردیة في القصة تنقسم  -12

رسائل تتحدى "وفي  )الرئیسیة والثانویة والهامشیة(بذاتها إلى ثلاث أصناف 
في اختیار شخصیات القصة بین " زكیة علال" نوعت القاصة" النار والحصار
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رئیسیة وثانویة وهامشیة، كما أن نسبة ظهور هذه الشخصیات في القصة 
الحظ الوافر في  )فاطمة، عبد االله(تتفاوت حیث تأخذ الشخصیات الرئیسیة 

وفاء، سلمى، عمر، (نسبة الظهور في مثل الرسائل، وتلیها الشخصیات الثانویة 
التي كانت بمثابة المساعدة في سیرورة القصة، وفي الأخیر ) زید، زیاد عائشة

والتي لا تكاد تبرز في الرسائل  )الجدة، الشاعر، شارون(الشخصیات الهامشیة 
 .وهي شخصیات عابرة ذكرتها القاصة للسد

رسائل "كانت هذه أهم النتائج التي توصلنا إلیها من خلال دراستنا لتقنیة السرد في 
د وفقنا فیها ولو بالشيء لزكیة علال، ونأمل أن نكون ق" لحصارتتحدى النار وا

  الیسیر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  

  



  

  

  قائمة المصادر والمراجع
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  :قائمة المصادر والمراجع
م ونشر علومه، بیروت، روایة ورش، دار الإمام الجزري لطباعة القرآن الكری: القرآن الكریم

  .م2009 ،10ط
  -أ-

للعلوم ناشرون، منشورات بنیة النص الروائي، الدار العربیة : إبراهیم الخلیل -1
 .2010، 1الاختلاف، الجزائر، ط

 .2004، 4، مكتبة الشروق الدولیة، ط1معجم الوسیط، ج: إبراهیم مصطفى وآخرون -2
مقاییس اللغة، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، : أبو الحسن أحمد فارس بن زكریا -3

 .1979عبد السلام محمد هارون، : ق.، ت3ج
 .2005، 1متعة الروایة، دار المعرفة، لبنان، ط: أحمد زیاد محبك -4
تقنیات السرد في النظریة والتطبیق، دار الحوار والنشر والتوزیع، سوریا، : أمنة بوسف -5

 .1997، 1ط
علي إبراهیم علي، المجلس : القصة القصیرة النظریة والتطبیق، تر: أنریكي أندرسون -6

 .2000، مصر، 1الأعلى للطباعة، ط
  -ب-

مدخل إلى الشخصیة الثانویة في الروایة العراقیة، الأقلام، : حمید حموديباسم عبد ال -7
 .1988، 1بغداد، ط

 -ج-
معتصم وعبد الجلیل الأزدي وعمر : خطاب الحكایة، بحث ومنهج، تر: جیرار جینیت -8

 .1997، 2علي، المجلس الأعلى للثقافة، مصر، ط
المركز الثقافي العربي، محمد معتصم، : عودة إلى خطاب الحكایة، تر: جیرار جینیت -9

 .2000، 1المغرب، لبنان، ط
عابد خزندار، المجلس الأعلى، : زمن القصة وزمن الحكایة، تر: جیرالد بیرس -10

 .2003، 1مصر، ط
 -ح-

فضاء المتخیل، مقاربات في الروایة، منشورات الإختلاف، : حسین خمري -11
 .2002، 1الجزائر، ط

ور النقد الأدبي، المركز الثقافي بنیة النص السردي من منظ: حمید لحمیداني -12
 .1991العربي، المغرب، 

 -خ-
عبد الحمید هنداوي، دار : ، تق2الخلیل ابن أحمد الفراهیدي، معجم العین، ج -13

 .2003، 1الكتب العلمیة، لبنان، ط
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 -ر-
طرائق تحلیل السرد الأدبي، اتجاه كتب المغرب، : رولان بارت وآخرون -14

 .1992، 1المغرب، ط
 -ز-

رسائل تتحدى النار والحصار، دار ابن الشاطئ للنشر والتوزیع، : لالزكیة ع -15
 .2014، 1الجزائر، ط

 -س-
تحلیل الخطاب الروائي، المركز الثقافي العربي للنشر، المغرب، : سعید یقطین -16

 .2005، 4ط
تحلیل الخطاب الروائي، الزمن، السرد، التبشیر، المركز الثقافي : سعید یقطین -17

 .1997، 3العربي، لبنان، ط
القصة القصیرة أصولها واتجاهاتها، أعلامها، منشأة : سلام محمد زغلول -18

 .1973، 1المعارف، مصر، ط
تلقي السردیات في النقد المغاربي، دار سحر للنشر، تونس، : سلیمة لوكام -19

 .2009، 1ط
مدخل إلى نظریة القصة، الدار التونسیة : سمیر المرزوقي وجمیل شاكر -20

 ).ت.د( ،1للنشر، الجزائر، ط
القارئ والنص والعلامة والدلالة، المجلس الأعلى للثقافة، مصر، : سیزا قاسم -21

2002. 
 .1984، 3بناء الروایة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، مصر، ط: سیزا قاسم -22

 -ش-
مدخل إلى الشخصیة الثانویة في الروایة العراقیة، : شریبط أحمد شریبط -23

 .1988، 1الأقلام، العراق، ط
 - ع-

السردیة العربیة بحث في البنیة السردیة للحكایة، المركز : بد االله إبراهیمع -24
 .1992، 2الثقافي العربي، المغرب، ط

تجربة سلیمان القوابعة الروائیة، دار البازوري : عبد االله المسلم الكساسیة -25
 .2006العلمیة، عمان، 

محفوظ وظیفة اللغة في الخطاب الروائي الواقعي عند نجیب : عثمان بدري -26
 .2000، 1دراسة تطبیقیة، المؤسسة الوطنیة للفنون، الجزائر، ط

الروایة العربیة الجزائریة عند الاتجاه الواقعي، المؤسسة الوطنیة : عمار بن زاید -27
 .2004-2003، 1للكتاب، الجزائر، ط
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: إخ(تیسیر العلي القدیر لاختصار تفسیر ابن كثیر : عماد الدین ابن كثیر -28
 .1980، 3، دار لبنان للطابعة والنشر، لبنان، ط3، ج)عيمحمد نسیب الرفا

 - غ-
، المؤسسة الجامعیة )غالي هلسا: تر(جمالیات المكان : غاستون باشلار -29

 .2000، 5للدراسات، لبنان، ط
 -ف-

 .1999، 1، دار الكتب، لبنان، ط4القاموس المحیط، ج: الفیروز أبادي -30
 - م-

، دار صادر، )مر أحمد حیدرعا: تح(، 8لسان العرب، ج: محمد بن منظور -31
 .2003، 1لبنان، ط

 .1990، 4، دار صادر، لبنان، ط7لسان العرب، ج: محمد بن منظور -32
تحلیل النص السردي، الدار العربیة منشورات الاختلاف، : محمد بوعزة -33

 .2010، 1المغرب، ط
أثر الروایة الواقعیة العربیة في الروایة العربیة، دار الفكر : محبة حاج معتوق -34

 .1994، 1اللبناني، لبنان، ط
، 1الروایة العربیة الجدیدة، دار العلم والإیمان للنشر، ط: محمد شعبان -35

2019. 
أحمد علي : تر(مجموعة كتاب من الروس، : المدخل إلى علم الأدب -36

 .2005، 2، دار المسیرة للطباعة، عمان، ط)الهمداني
عربیة للدراسات والنشر، الزمن في الروایة العربیة، المؤسسة ال: مها القصراوي -37

 .2004، 1لبنان، ط
، مكتبة الفكر )فریدة أنطونیوس: تر(بحوث في الروایة الجدیدة، : میشال بوتور -38

 .1982الجامعي، لبنان، 
 - ن-

 ).ت.د(الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، دار هومة، الجزائر، : نور الدین السد -39
 -ي-

 .1986، 1افیة، العراق، طالروایة والمكان، دار الشؤون الثق: یاسین النصیرة -40
 :المجلات والدوریات

، مجلة العلوم الإنسانیة، الجزائر، العدد )مقال(الشخصیة، : جمیلة قیسمون -41
 .2000، جوان، 13

  

 



  

  

  المــــــــلحق
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  :ملحق

  :التعـــــــــریف بالكـــــــــــــاتبـــــة 
مع إذاعة میلة في تقدیم برنامج أدبي 2009زكیة علال كاتبة جزائریة، ومتعاونة منذ 

نشرت العدید من  بدأت الكتابة في منتصف الثمانینیات"أقلام على الطریق ": بعنوان
صوت  ،الجمهوریة ،المساء ،الشعب النصر،: القصص والمقالات عبر صفحات الجرائد منها

مجلة القصة : كما نشرت العدید من المجلات والمواقع العربیة منها .وغیرها ...الأحرار
شبكة فلسطین  ،ضفاف الدجلتین بالعراق ،مؤسسة فلسطین للثقافة ،مركز النور ،السوریة
  .كما قُدِمت لها قصص بإذاعة الصین باللّغة العربیة. طنجة الأدبیة ،للأدباء

حولت الى أعمال مسرحیة "والحصار رسائل تتحدى النّار "بعض أعمالها من كتاب 
  .نالت بها الممثلة المصریة سما إبراهیم جائزة أحسن نصفي جمهوریة مصر العربیة 
  :دة جوائز وتكریمات منهافازت الكاتبة زكیة علال بع

  .الجائزة الثانیة للقصة عن مدیریة الثقافة لولایة بومرداس -
نزیف اخر "عن قصة بعنوان 2007الجائزة الأولى في القصة لوزارة المجاهدین سنة -

  "الشرایین
  .  2005ائزة كتامة للقصة سنةج -
  نظمها المجلس الولائيالجائزة الأولى للعلامة عبد الحمید بن بادیس في السرد والتي  -

  "شرایین عاریة"عن المجموعة القصصیة 2007لولایة قسنطینة سنة 
القبر  لعنة"قصة جائزة في مسابقة نظمتها إذاعة البي بي سي مع مجلة العربي عن  -

  "المفتوح
  .جائزة في المنتدى بالإمارات العربیة المتحدة -

ضمن 2008العرب في مطلع عام كما كرمتها الجمعیة الدولیة للمترجمین واللغویین
  .كاتب عربي149

.. الملحق الثقافي لجریدة الثورة السوریة: أجریت معها عدة حوارات لعدة جرائد ومجلات منها
  .جریدة الیوم. جریدة النصر. جریدة النهار الكویتیة

  :لها عدة إصدارات منها

  .عن رابطة إبداع الوطنیة" وأحرقت سفینة العودة*"
  .2005عن دار یحیى للمتاب سنة" لعنة المنفى*"
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بمصرو عن دار 2009عن مركز نهر النیل للنشر سنة" رسائل تتحدى النار والحصار *"
  .2014ابن الشاطئ للنشر سنة

  .2014عن دار ابن الشاطئ للنشر سنة" شرایین عاریة * "
 ثم عن دار النخبة بمصر سنة.2015عن دار الأوطان سنة " عائد الى قبري " روایة * 

2017.  
برنامج  والشعر عبرالقصة  والمحلیة فيعلى تنظیم المسابقات الوطنیة 2009عملا منذ سنة

" كما عملت على تنظیم مسابقة في القراءة تحت شعار .. على الطریق من إذاعة میلةأقلام 
  .لعامین متتالیین" میلة تقرأ

  
  

  

 



  

  

  الفـــــــــهرس
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  :الفھرس

  ب أ......................................................................................مقدمة

  الفصل الأول

I. ضبط المصطلح 

  1......................................................................السرد: أولا
  1.........................................................................لغة _1  
  2.................................................................اصطلاحا_ 2  

  3............................................................مكونات السرد: ثانیا
  3...................................................................الراوي_ 1   
  4..................................................................المروي_ 2   
  4................................................................المروي لھ_ 3  

  5...............................................................حدود السرد: ثالثا
  5..........................................................السرد والمحاكاة_1   
  6.........................................................السرد والوصف_ 2   
  6..........................................................السرد والخطاب_3   

  8..............................................................آلیات السرد: رابعا
  8.............................................................لغة/أ: الزمن_ 1   

  8......................................................اصطلاحا/ب               
  9..................................................................الاسترجاع_ 2

  10..........................................الاسترجاع الخارجي/ أ               
  10...........................................الاسترجاع الداخلي/ب               

  11....................................................................الاستباق_ 3
  12........................................................................الوقفة_4
  13.......................................................................الحذف_5

  13.....................................................الحذف المحدد/أ            
  13...............................................الحذف الغیر محدد/ب           

  14.......................................................................المشھد_6
  15.....................................................................الصیغة_ 7

  15............................................................المسرود/أ           
  15.......................................................المعروض/ ب           

II. 16.............................................................................المكان 

  16............................................................مكان مجازي _ 1 
  16..............................................................مكان ھندسي _2
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III. 17......................................................................الشخصیات 

  17.........................................................مفھوم الشخصیة_ 1
  17......................................................................لغة/أ     
  17............................................................اصطلاحا/ ب     

  19.........................................................أنواع الشخصیة _ 2
  19.....................................................الشخصیة الرئیسة/أ      
  19..................................................الشخصیة الثانویة/ ب      
  20.................................................الشخصیة الھامشیة/ ج      

 الفصل الثاني                             

  21..................................................................الاسترجاع_1 
  23....................................................................الاستباق_2  
  24.....................................................................الحذف_ 3  

  24........................................................الحذف المحدد /أ        
  24.................................................الحذف الغیر محدد/ ب        

  26.....................................................................المشھد_ 4
  28.......................................................................الوقفة_5
  30...................................................................الصیغة _ 6

  30...........................................................المسرود / أ         
  31.........................................................المعروض/ ب        

I. 33..........................................................................المكان 

  33...............................................................المكان المغلق_1

  33.................................................................الخیمة / أ      

  33..............................................................بیت العدل/ب     

  34......................................................المسجد الأقصى / ج     

  34........................................................غرفة العملیات/ د      

  34.............................................................سةقصرالرئا/ه     

  35.............................................................المكان المفتوح_ 2

  35...............................................................الشاطئ / أ       

  35..................................................والطرقاتالشوارع / ب      

  35.................................................................السوق/ ج      
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II.  37.......................................................................الشخصیات 

  37...........................................................الشخصیات الرئیسة_1

  37...........................................................شخصیة فاطمة/ أ             

  38..........................................................شخصیة عبد الله/ ب            

  39...............................................................الشخصیة الثانویة_ 2      

  39............................................................شخصیة عائشة/ أ              

  39............................................................شخصیة زیاد/ ب              

  39............................................................شخصیة سلمى/ ج             

  40..............................................................شخصیة عمر/ د              

  40...............................................................شخصیة وفاء/ ه              

  40..............................................................شخصیة زید/ و              

  42..............................................................الشخصیات الھامشیة_ 3     

  42............................................................شاعرشخصیة ال/ أ              

  42.........................................................شخصیة شارون/ ب               

  42.............................................................شخصیة الجدة / ج              

  44........................................................................................الخاتمة

  47....................................................................قائمة المصادر والمراجع

  50........................................................................................الملحق

  52.........................................................................فھرس الموضوعات

  55....................................................................................الملخــص

  

  

  



  

  

  المـــــــــلخص
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  :ملخص

هذا البحث بالدراسة موضوع آلیات السرد في رسائل تتحدى النار والحصار تناول       

  :مشتملا علىللقاصة الجزائریة زكیة علال وجاء موضوع البحث 

مقدمة وتحدثنا فیها عن السرد بصفة عامة والقصة القصیرة وذكرنا فیها المنهج المعتمد ألا 

المعتمدة في البحث وكل ممن سبقنا في تناول موضوع وهو المنهج البنیوي وأهم المراجع 

فصل نظري تناولنا فیه السرد من جانبیه اللغوي و : السرد وآلیاته، إضافة لذلك فصلین 

مروي له و بعدها حدود السرد , مروي , الاصطلاحي و مكونات السرد المنقسمة الى راوي 

و المحاكاة و ختمنا هذا الفصل  السرد و الخطاب و السرد, لسرد و الوصف المتكونة من ا

بذكر آلیات السرد و ذلك باحتوائها على مجموعة عدیدة من سوابق و لواحق و ما یتبعهما 

  .و شخصیات و مكان ) حذف , صیغة , مشهد , وقفة ( من 

رسائل  وتجلیاتها فيأما الفصل الثاني كان فصلا تطبیقیا تناولنا فیه عناصر السرد       

 وشخصیات ومكان علىات السرد من زمن قمنا بتطبیق آ لی والحصار حیثتتحدى النار 

 والرئیسي لهاتههذه الرسائل فنجد في الزمن عنصر الاستباق بشكل كبیر لأن الهدف الوحید 

أما فیما یخص المكان قد شملت أماكن  والسلام، والفوز وتحقیق الحریةالرسائل هو النصر 

الشخصیات فنوعت فیها من ثانویة  یائها وفیما یخصوشوارعها وأحعدیدة عربیة بمدنها 

  .أكثرمركزة على الشخصیة الرئیسیة  وأخرى هامشیة

في الأخیر خاتمة تمثلت في مجموعة النتائج المتوصل إلیها من خلال بحثنا والإجابة      

  .على الإشكالیة المطروحة في المقدمة


